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«وَلا تَحْسَبَنٌ بن الَذِينَ ُو نِي سيل اله مات َل أخياء سند رهم 
رفون +« فَِجِينَ ما آَاهم له ين قَضْلِهِ وَيَسَبشِرُونَ بالذِينَ لم 
يَلْحَقُوا بهم مِن خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرّنُونَ 4 


سي يا قن 


و ١‏ 
(رقرك 
إلى الفاتح العظيم الذى احتل عواطف الناس وقلوبهم 
إلى ريحانة رسول الله يليه ؛ وسيّد شباب أهل الجنّة 
0 24 و و .سس 
ند 
بير -2 سسر اهن 177 له 
أرفع بتواضع لمقامه الرفيع هذه الدراسة عن ابن عمّه , 
والمفضل عنده على اهل بيته؛ سفيره مسلم بن عقيل . 
إجياً من الله التفضّل واللطف بالقبول 


وهو حسبى 


المؤلف 


بين يديك يا مجد بنى هاشم » وفخر بنى عدنان 

أيها الشائر العظيم , قد أبرزت ببطولاتك الفذة » وتضحياتك الهائلة فى 
سبيل الله » القِيمَ الإسلاميّة الخالدة » التى تأبى الخضوع للظالمين . 
والخنوع للطغاة لحيل يني نقد يف2 أمافيم بشموخ وعرّة صامداًء 
وأنت وحيد فى الميدان ‏ قد أحاطت بك جيوش البغى والغدرء فلم 
ترهبك . ولم بجا لات رحد تفن رائطة تلع اللورف قل انين 
وترمى بهم على أعلى الدورء فيا لها من بطولات نادرة لم يحدّث التاريخ 
أن لها مثيلاً ! 

لقد مضيت فى طريق الشهادة وأنت عزيز الجانب . لم تنحن أمام 
القوّة الباغية وأنت تجسّد المفاخر والمآثر للأسرة العلويّة » التى تمثّل 
الكرامة والشرف فى دنيا الإسلام . ْ 

أها المجاهد العظيم . لقد كنت الفدائيَ الأول فى النهضة الحسينيّة 
السناركة» الت يتيلك التور والويغين الفسعوب لالم وام الأرضن + 
فأنارث لهم الطريق , وأوضحتثٌ لهم القصد , وفتحث لهم أبواب الحرية 
والكفاح المسلح ؛ للتخلص من الذلّ والعبودية . 


التة ل 0 ردن 


لقد وجد فيك أبو الأحرار الإمامُ الحسين نيلا صفات الرائد الفاتح 
فى ثورته الخالدة . فأوفدك إلى ذلك المجتمع , الذى عجّ بالتوسّل إليه 
5-6 ذلك الحكم الإرهابى الأسود ء الذى صبّ على الناس وابلاً 
من العذاب الألبعء فقمت دسلا الله عليك ‏ بالواجب على أكمل 
الوجوه:فأد يت الأماثة» وبلفت الرسالة ) واستتحابت لك الجماهير 
فبايعتك. وعاهدت الله على ذلك . ولكن من المؤسف سرعان ما انقلبوا 
عليك . فخذلوك , وقتلوك , وسحبوا جثمانك فى شوارعهم , فكان هذا 
الانقلاب حديتٌ الأجيال» قد سجّل لهم التاريخ صفحات سوداء فى 
الخيانة والعار والخزى , وبقيتَ أنت وحدك رمرّ الخلود, محاطاً بهالة 
من النور والشرف والكرامة . 


فسلام الله عليك رائد حقّ ‏ وداعية صلاح 


المؤلف 


17 
2) 


من الجدير بأن تدرس ملفّات حياة أعلام الأسرة الهاشميّة المعظمة , لأنهم 
١‏ من منابع الفكر والوعى فى دنيا العرب والاسلام . 
ومن المؤكّد أنه لم تقتصر عظمة هذه الأسرة المكرّمة على الأئمّة الطاهرين حَمّلَة 
الرسالة الإسلاميّة » ومصدر الهداية لهذه الأمّة» فقد كان لأبنائهم الممجّدين دور 
إيجابي ومهمٌ في ميادين الإصلاح الاجتماعي , فقد ساهموا مساهمة جادّة فى بلورة 
الفكر الاسلامى » ووقفوا بعزم وشموخ أمام الظلم والطغيان . وتبتوا حقوق المظلومين 
والمضطهد ين . 
ومن أعلام هؤلاء السادة الشهيد الخالد مسلم بن عقيل كه . فقد اندفع لتحرير 
الأمّة بعد أو وقعت فريسة بأيدى الأمويّين , الذين لم يألوا جهداً فى إذلالهم ونهب 
ثرواتهم وإرغامهم على الذل والعبودية » فكانت تضحيته أنشودة الأحرار فى كلّ عصر 
ومكان , وقد سجلتْ وسام شرف ومجد لاله فحسب وإِنّما للأسرة الههاشمية على 
امتداد التاريخ . 


إن شخصيّة مسلم بيذ من أعمدة الشرف والنورء ومن الشخصيات الفذة 
؟ فى دنيا الاسلام2. فقد وهب حياته لله تعالى ولتحرير آمّته من الظلم 
والطغيان »و بالاضافة إلى جهاده فى ميادين التحرير . فقد كان يملك طاقات نديّة 


ات ال 
ار ا جر لراك وا را ار 
انضالا وزيحانة :رول أن ا يده الإمام الحسين اي . وكان الإمام الحسين كذ يجله 
ويكنّ له خالص المحبّة والودّ ؛ لآنه وجد فى شخصيّته جميع مظاهر الإنسائيّة 
ومكوّناتها » من العلم ووفور العقل وطيب النفس وسلامة الذات , فكان المفضَّلٌ عنده. 
والمقدّمٌ على أبناء عمومته وإخوائه . 


ورافق مسلم بن عقيل ا الأحداث الجسام والأزمات الرهيبة » التى أحاطت 
8 بأهل البيت له ايام التتكم الأفوئ .ققد اليتهند فت النياية امور تعالنة 
أهل البيت نيأ وشيعتهم جسدياً: 5-07 أجهزتها السياسيّة والاقتصاديّة 
والتعليمية ضدهم » ومطاردتهم , وتضليل الرأى العام » من أنهم ليست لهم أية مكانة فى 
المتندة الاتسلالن مبراتيم نموا أولباء اطول 8121 والنانولتهةاتوضانع الند مين 
لقد ألقت السياسة الأموية الستار على أهل البيت لهك , الذين هم مركز الوحى 
والحكمة فى الإسلام , وأبعدتهم عن مسرح الغناة العامة تورات عن اللأموكين 
ساسحاب اماد وماخز لسن لها ى تضي' فى الوا فوفد أشنييت لها الفرض 
حوره روفتم الاحاديع سان لجان الرسول التطط نو لناكتهزت مجسمهز في 
الأحاديث . ومن المؤسف حقا أنها درّنت فى الصحاح والسنئن , ومن المؤكّد أن 
الأعلام لو علموا بوضعها لأعرضوا عنها وما دوّنوها . 
وعلى أى حال فقد عاش أهل البيت 80 يذ الكثير من الأزمات والمصاعب فى ظل 
الحكم الأموى . وهذا ما سنتحدّث عنه فى بحوث هذا الكتاب . 


وعهد معاوية بعد عام الصلح إلى أخيه اللّاشرعى زياد بن أبيه بولاية الكوفة . 
2 وولاه ولاية هذا القطر العظيم. » فجعل يستتبّع القوى الواعية من شيعة 
أهل البيت 85 ؛ فأنزل بهم أقسى العقوبات , فسمل منهم العيون. وقطع الألسن» 
وحرمهم من جميع الحقوق الطبيعية التى منها حرمانهم من العطاء ‏ ورد شهاداتهم 


فى مراكز القضاء . 

لقد تفجّرت سياسة معاوية بكلّ ما خالف كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه » فقد أزاح 
الستار الصفيق عن جاهليّته » وما يكيده للاسلام من سوء وللمسلمين من شرٌ. 

وراح الكوفيّون يندبون حظهم التعيس على ما اقترفوه من الغدر والخيانة للإمام 
الحسن يليد » وما عانوه من الظلم والتنكيل فى عهد معاوية . وأخذوا يذكرون بمزيد من 
اللوعة والأسى العدل الشامل والرفاهة والرخاء كن بكرن الإمام أمير المؤْ منين باق . 
وَآن بلدهم كانت عاصمة الإسلام » فأصبحت قطراً كسائر الأقطار الاسلامية وا دوا 
يتطلعون إلى هلاك معاوية بفارغ الصبر ؛ ليعيدوا فى بلدهم حكومة أهل البيت 8242 , 
ويرجع لهم مجدهم الذى أضاعوه . 


وختم معاوية أعماله المجافية لروح الإسلام وهّديهِ بأن قلد ولده» الماجن 
0 الخليع يزيد الخلافة الإسلامية » التى هى ظل الله فى الأرض مع علمه بأنّه 
لا يتمنّع بآيّة نزعة إسلامية . وإِنّما كان نجنا دن انتطاء القروف 4 و منلاسقة القيان 
الفلا عن ومعاتر»«التتيوو وقد انلك ستاوية ابمبتلجو لان الفتن وألقاهم فى شر 
عظيم . 
ولقى معاوية معارضة شديدة بإقامة ولده الخليع خليفة على المسلمين , فقد نقم 
عليه الوجوه والأشراف والمتحرّجون فى دينهم . وكان فى طليعتهم ريحانة 
سول ال يلل الأعناء اتسين كه إلا أن مسعازية لم كلل ركه رم رامد 
على فكرته . وحوّل الخلافة من إطارها المشرق إلى كابوس رهيب ليس فيه أى 
بصيص من النور . 


ولمّا هلك معاوية ولاقى ربّه بنفس غير امنة ولا مطمئئة من عذاب الله تعالى 
1 استولى على عرش الخلافة ولده يزيد , الذى لم تهذبه الأيام» ولم تصمله 
التجارب . وكان سارحا فى ملذّاته وخموره وفجوره . وقد برزالإامام الحسين ىه 


5 0 اا مدال عا 


على ساحة المعارضة . فرفض بيعته رسمياً فى أروقة الحكم الأموي فى دار حاكم 
المدينة » ثمّ هاجر إلى مكّة المكرّمة فأشاع بين الناس رفضه لحكم يزيدء وأخذ 
يذكر مساوئ معاوية وموبقاته , وما أحدثه من البدع بين المسلمين » وأنّ حكومة 
ولده تشكل أعظم خطر على الإسلام ؛ وقد بلور بذلك الرأي العام ؛ واستجابت له 
كساهتر المتلمين+ | 


واستقبل الكوفيّون هلاك معاوية بمزيد من السرور والابتهاج . وأخذوا 
١/‏ يذكرون مساوئه فى أنديتهم وما عانوه فى عهده من ضروب المحن والبلاء : 
وقد خلعوا بيعة يزيد » واعلنوا سبّه » وعدم شرعيّة حكومته فى مجالسهم وانديتهم . 
كما أخذوا يذكرون بمزيد من التكريم والتعظيم الأسرة النبوية » التى تبنت سياستها 
العدل الخالص والحقّ المحض . وما نشرته فى ربوع العالم الإسلامى من الراحة 
والأمن والاستقرار فى أيام حكومة الإمام أمير المؤمنين 81 . ْ 
وتطلع الكوفيّون بجميع طبقاتهم إلى الإمام الحسين هل . سيّد المسلمين . ورائد 
نهضتهم الحضارية والفكرية ؛ ليقيم في بلادهم حكومة القران , فقد علموا رفضه لبيعة 
يزيد . ودعوته إلى إسقاط حكومته . 
وأوفد الكوفيّون رُسّلهِم إلى الإمام الحسين كذ وهم مزوّدون برسائل متعددة من 
أهل الكوفة يحنّونه فيها على القدوم لمصرهم ليشكل فيه حكومته . وفى بعض الرسائل 
أنه يتحمّل المسؤولية أمام الله تعالى والأمّة إن امتنع من إجابتهم . وسنعرض لهذه 
الرسائل فى غضون هذا الكتاب . 


وكثرت الوفود على الإمام الحسين ليذ . وتوافدت عليه الاف الرسائل من 
/ الكوفة . فلم يجد الإمام 91 بّدَاً من إجابتهم , فأوفد إليهم المفضل من اهل 
بيته مسلم بنَ عقيل ليد . فقد وجد فيه صفات الرائد والسفيرء الذى هو جدير للقيام 
بتحمّل هذه المسؤوليّة الخطيرة » التى هى من أعقد المسائل السياسية ومن أكثرها 


صعوبة » فإن البلد الذى قصده مسلم يِيِةٍ خاضع لسيطرة الحكم الأموى وفيه عملاوه 
وأذنابه والسيطرة عليه فى منتهى الخطورة والصعوبة . 

وعلى أى حال . فقد قام مسلم نكا بالواجب خير قيام » فبلغ رسالة الحسين 2ه 
وانتيابك له الحجاغير مدرعة/القةه لقو با بعدرها بزب شان لسري القكدمنقائل: 
ولكن سرعان ما انقلبوا عليه » فقد سيطرت عليهم أوبئة الخوف , وبلغ من تخاذلهم 
أن الرجل منهم كان ينهزم وهو فى أثناء الصلاة مرعوبا خائفاً يغلق عليه باب داره 
لئلا تعلم السلطة به فتعتقله » وتصبٌّ عليه وابلاً من عذابها الأليم . 


وتحن ندرس هذه الأحداث الرهيبة وترى أنها ناحمة: 

أوّلاً: عن طبيعة أهالى هذه المدينة » فقد كان الباررٌ فى أخلاق أهلها الغدر 
والشنانة والتذبذب , حتّى ضرب بهم المثل فقيل : أغدر من كوفى » وقيل : الكوفى 
لا يوفى . 

ثانيا: إن هذه الهزيمة النكراء كانت ناشئة عن فسوة الحكم الأموى أيام زياد بن أبيه 

حاكم الكوفة. فقد منيت هذه المديئة بزلزال مدمّر من الجور والظلم . فلم يعهد 
الكوفيّون , ولا غيرهم من مناطق الشرق العربى حاكماً منحرفاً وظالماً كالطاغية 
زياد بن أبيه , الذى كان يقتل على الظنّة والتهمة . ويسمل العيون ؛ ويقطع الألسنة. 
وينقب عن قلوب الناس . وقد ولى الكوفة ابنه , وهذا لا يقل قسوة وتمرّداً على القيم 
والأعراف الإنسانية من أبيه ! فلذا خافه الناس أشدّ ما يكون الخوف . ( ويبحث هذا 
الكتاب عن ذلك ) . 


١‏ من الجدير بالذكر أن أعرض على القرّاء أنَّ الفصول الأخيرة من هذا الكتاب 
قد افنبست . او اخذت نصًا من غير زيادة » وهو الاصح . من الجزء الثانى 
من كتابنا حياة الامام الحسين بن على يا » فقد تناولت بصورة موضوعيّة وشاملة 


5 0 العكت هلالد ا يي بويا 


قصّة الشهيد مسلم بن عقيل ليذ . وبيعة أهل الكوفة على يده للإمام الحسين اك 
ونقضهم لها حينما وى عليهم الإرهابى المجرم عبيدالله بن زياد , وما قام به من نشر 
أوبئة الخوف بين المواطئين . وإعدامه لبعض الشخصيات البارزة من أعضاء الثورة . 
ورج الكثيرين فى معتقلات السجون . وغير ذلك من الأحداث الجسام التى عاناها 
مك إلى يحون خا ةا ولي أعندنا وبالذة مها : | 


وفى أثناء دراستى فوجئت بعارض فى أثئناء صيامى فى شهر رمضان المبارك , 
١ ١‏ يفكي الى جد بعاة التضيرت مرقد التتهيد الشا لد ميلم بن عقيل تررك 
عندنا بباب الحوائج . فنذرت لله تعالى إن عافانى الله مما ألم بي من المرض ء أن ولف 
كتابا عن سيرة مسلم الشهيد الخالد . وفعلاً برئت والحمد لله على يد الدكتور مكّى 
الفيّاض الذى هو من أعمدة الطب فى العالم العربى . فشكراً له غير مجذوذ وقد 
جمّدت التأليف الذي بين يدى , وبدأت الكتابة عن بطل بنى هاشم مسلم بن عقيل 
وفاءً بالنذر وتقرّباً إلى الله تعالى . . 


والله ولىّ التوفيق 


آآ مه 22 را 


ُْ و رد 
لجنا اشرو 


وليس من شك أنّ للأسرة أثراأ إيجابيا وفعَالاً في ميدان التربية وتكوين سلوك 
الشخص . وكسبه للعادات السائدة فيهاء وأنّ مُثُلها وقيمها تنطبع فى دخائل الذات 
وأعماق النفس » وتكون ملازمة للشخص طول حياته » وقد بحث علماء الوراثة 
عن هذه الظاهرة فيما ألفوه عن شؤون الوراثة . 

وعلى ضوء بحوث علماء النفس والوراثة فإنّ الشهيد الخالد قد ورث من ابائه 
وأسرته » التى هى أعمدة الشرف ء أهمّ صفاتهم ومميّزاتهم » والتى منها التفاني 
فى سبيل الح » ونكران الذات » وابتغاء رضوان الله تعالى » ونجدة الضعيف. 
وحماية الغريب ». وإغاثة الملهوف » وغير ذلك من المُثل العلياء» والصفات الرفيعة. 

وعلى أيّ حال ء فإنّنا نعرض -بإيجازلبعض مآثرها التي تفردّت بها من بين 
القبائل القاطنة فى مكة المكرّمة . 


0 و 

ماثر الاسرة الكريمة 

وتميزت الأسيزة الهناشمئة مدل فجن تاريككها اي الماثر والفضائل فى حين 
كانت قبائل مكّة قد سادت فيها الأنانيّة والتكبّر والقسوة والحسد » ووأد البنات» 


وعبادة الأصنام وال وكات ولم تكن فين فك قبيلة عرفت بالنبل والشهامة ووفور 
الفضماوالعقل سنو[ الاسيرة الهاشعية الممخدة :هده عضن مائرها: 


الايمان بالله تعالى 
كانت قبائل مكة قد شاعت فيها عبادة الأوثان والأصنام » فكان لكلّ قبيلة صنم 
يعبدونه من دول الله وقد علقت على جدران الكعبة ثتلاثمائة ومجعر نر كينها : 
الال ترات را م ل ا 
07 ا ”2 
مَنافٍ وَلَا هاشمٌ صَنّما , وَإِنْما كانوا يَعْبُدُونَ الله » وَيصَلونَ إلى الببْتِ عَلى دين إِبْراهِيمَ 
كي ل 
وهذه مكرمة للأسرة الهاشمية دلت على نضوجهم الفكري » وعدم تخلقهم 
بأخلاق قومهم من عبادة الأصنام والأوثان» فقد سخروا منهاء ونبذوها واعتنقوا 
ملة جدّهم إبراهيم ب9ْة الذي حارب الأوثان » ورفع راية الإيمان بالله تعالى . 
إطعام الطعام 
ومن مزاياهم الرفيعة الكرم و لسخاء » والذي كان من مظاهره إطعام الفقراء 
والغرباء » ويذله بسخاء لهم » وقد عرف هاشم عميد هذه الأسعر نهنا النبل ١‏ 
فكان يهشم الثريد لقومه » ومن أجل ذلك لقب بهاشم » وفيه يقول الشاعر : 
عَمْرُو الْعُلى هَشَّمَْ النَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ‏ وَرجالَ مَكَةَ مُسْيِتُونَ عجاف 
وورث هذا النبل والسخاءً معظم أحفاده » وكان من أبرزهم ريحانة رسول الله عَيدهُ 
الإمام الحسن ا سيّد شباب أهل الجنّة » فقد كان -فيما أجمع عليه المؤرّخون- 
من أجود أهل زمانه » ومن أنداهم كفا . حبّى لقب بكريم أهل البيت 884 » مع أَنّهم 


.٠١54 كمال الدين /الصدوق:‎ )١( 


معدن الكرم » وكان يضارعه فى ينكداقه احقواه أبو الأخران سيرثك كبينات أهتل. البضنة 
الامام الحسين نكل » فقد كان من أسمى أمثلة السخاء فى دنيا الإسلام » وشارك 
السبطين بهذه الفضيلة ابن عمّهما عبدٌ الله بن جعفر» فقد كان من ألمع الأسخياء 
فى العالم العربى . 

وهكذا كان الواعمرن» اطول وقووفا من اندي الناس كفاء وين | كدرهم 
برَأ وسخاءً . حبّى عد الكرم من ذاتياتهم وعناصرهم . 

سقاية الحاج 

من مكارم الهاشميّين واريحيّتهم سقايتهم لحجّاج بيت الله الحرام » وبذل الماء 
لهم بسخاء » وكان الماء نادر الوجود ء وكان أوّل من بادر منهم إلى هذه المكرمة 
زعيم الأسرة الهاشميّة هاشم » فإذا وفد الحجّاج إلى بيت الله قام خطيباً فى قريش 

ديا معشرٌ قريش . إِنّكم جيرانٌ الله وَأْهلُ بِيتِهِ » وَإِنّكم يأتيكُمْ فى هذا الموسم 
زوَارٌ اللو وحُجَاجٌ بيت » وهم ضيوف الله . وأحقٌ بالكرامة ضيوفَهُ » فاجمّعوا لهم به 
طعاما وماءً أيامهم هذه التى لا بد لهم من الإقامة بها»!'. 

وهذه دعوة نبل وشرف وشهامه » ويتموم القرشيّون بدورهم بجمع الماء وبذله 
وشرائه وتقديمه للحجاج . 


من أهمٌ الأحداث الاجتماعية التى ظهرت فى مكّة . هو تأسيس حلف الفضول» 
الذي كان من بنوده نجدة المظلوم . والأخذ بحقٌ الغرباء » وكان هذا الحلف يتّفق 


."»: : موسوعة الإمام أمير المؤمنين على نو أبن طالب طلا‎ 01١0) 


5 كي تسا ار 2 


مع طباع الهاشميّين وميولهم » فانضمّوا إليه » وكانوا من أعوانه. وقد شهده 
الرسول يَيِْيْهُ واعترٌ به وقال : 


لهذت توونار ساد انان دعا جنا الله بي وخا لقم زاريوب 
نِي الاسام لأجَبْتُ 0 

لقد كان هذا الحلف يمثل المروءة والنجدة والشهامة والنبل » فانضم إليه 
الهاشميّون وكانوا من أبرز مؤسّسيه . 


هذه بعض مآثر هذه الأسرة الكريمة التى احتضنت الشرف وما ينفع الناس . 


اجداد مسلم افد 
ما أجداد مسلم من أبيه فقد كانوا من مفاخر العرب » ومن أعمدة الشرف». 


ونلمّح إلى بعضهم : 


كان هاشم من أشراف مكة » وكان مضرب المثل فى جوده وسخائه » وهو الذي 
وف أرك مع بج الرخلتين لفريقن "الرخلة إلن التميق» «الريغيلة إلى الشاء "1 
وفيه يقول الشاعر: 


تقنف: نه رشان لامها . حنة الشعاء ورخلة الأطيافي'” 


.١١4 :١ : السيرة النبويّة / ابن هشام‎ )١( 
(؟) السيرة النبويّة : "ا: 86/8غ.‎ 

(*) تاريخ الأمم والملوك: ؟: ؟١.‏ 

() البداية والنهاية: ؟:١١".‏ 


من سادات بنى هاشم » ومن مفاخر قريش السيّد الجليل عبدالمطلب » فقد كان 
في شبابه من أنبل فتيان قريش ٠‏ وفي شيخوخته كان من أوقر وأجل شيوخ عصره . 
حبّى لقب بشيبة الحمد » وذلك لكثرة حمد الناس وثنائهم عليه!'. 

وقد أسندت إليه وفادة الحجّاج وسقايتهم بعد وفاة عمّه » وقد لاقى جهداً شاقًا 
وعسيراً فى جمع الماء » فقد كان يجمعه من المطر وغيره فى أحواض من الأدم , 
ويقدّمه إلى حجّاجٍ بيت الله الحرام » وهو الذي أخرج ماء زمزم بعد أن كانت مجهولة 
عند القرشيّين» وقد نعمت به قريش » وعهد إلى ولده أبى طالب برعاية النبئ عله 
وحمايته » فقد استشفّ أنّ له شأناً عظيماً» وأنّه المصلح الأعظم » الذي يبقى ذكره 
نديّا خالداً على امتداد الأجيال . فقد أوصاه بهذه الوصيّة الذهبية : 

١‏ انظُز يا أبا طالب أن تكونّ حافظاً لهذا الوحيدٍ الذي لم يَشُمٌ رائحة أبيه » ولم يَذْقٌ 


هي 
ع مس ه» - 


شفقة أمه . 

انظر أن يكونّ من جَسدِكٌ بمنزلة كبدِكَ فإِنّى قد تركثٌ بنى كلّهم » وخصصتّكَ به 
فانصرهُ بلسانك ويدِكَ ومالك » فإنّ الله سيسوده ويملك مالا يملك أحدٌ من آبائى ». 

ثم التفت إلى أبى طالب قائلاً: هل قبلتَ وصيّتى ؟ 

-. َعَم قبلتٌ وَصيّتَك والنة على ذلك:شاهد. 

واستراح عبدالمطلب من هم ثقيل عليه فقال لأبى طالب : الآن خف على 
الموثٌ. وأخذ يوسعه تقبيلاً» ويقول له: إِنَى لح أرَ أحداً أطيبٌ ريحاً منك. 
ولا أحسنّ وجها!'". ْ 


)00( تاريخ الأمم والملوك : ": 8 . 
(؟) مرأة العقول: "58:١‏ . 


رق 
الفرشيّة+ ورثاه مظروة بن كعب تهذه الآبنات: 


انها الج[ المخو ل وله 


هَبِلَنْكَ أَمّتَ لؤنَرَلْتَ عَلَئِهِمُ 


ددرن الكل د مِنْآفاقها 
اعون إذا الرّياحٌ تَناوَحَتٌ 
وَالمْفُضَلون إِذَا المُحُولٌ تَرَادَفْتٌ 
َالخَالِطُونَ غََيّهُمْ بفَقِيرِهِمْ 


م م راداةم 


كنات قوسن شاف فتفلفت 


اله حرب فال مواق 


ضَمِنُوكٌ مِنْ جوع وَمِنْ إقرافٍ 
َالوَاجِلُونَ لِرخلَة الإِيْلَافٍ 
وَرِجَالٌ مكة مُسَيُِونَ غِجاف 
وَالقَائِلونَ هَلُمٌ للأضيافٍ 
حَنَى يكُون فَقِيِرُهُمْ كَالكَافِي 
المُحٌ!' خالِصَّة لِعَبْدٍ مَنافٍ!' 


وحكى هذا الشعر كرمالأسرة الهاشميّة وقرايتها للضيوف » وسخاءها الللامحد ود . 
ومن الجدير بالذك رأنٌ النبئ يَلُكان عمره الشريف يوم وفاة جدّه عبد المطلب ثمانى 
0م 

انحناءً وتقديساً وتعظيماً أمام شيخ البطحاء » ومؤمن قريش » وناصر الإسلام 
فى أيام غربته ومحنته » ولولاه لما قام الإسلام على سوقه عبل الذراع » وما استطاع 
النبى يَييةُ أن يبلّغ رسالته بعزم وشموخ أمام تلك الوحوش الكاسرة من ذؤيان 


)010( المح من كل شىء : خالصه . 
(؟) أمالى المرتضى : 7: 774» وذكرت هذه الأبيات باختلاف يسير فى أمالى القالى : 
١‏ ١2"؟.‏ 


6 الامتاع والمؤانسة : ؟: .8١‏ 


قريش » فكان أبو طالب القوّة الضاربة التى حمت الدعوة الإسلامية . 
فما أعظم عائدته على الإسلام والمسلمين! 


ونعرض -بإيجاز ‏ لبعض مواقفه فى رعاية النبىّ يله ٠‏ ونصرته له » والذت عن 
دعوته » وفيما يلى ذلك : 


كان شيخ البطحاء يكن للنبئ يي فى أعماق نفسه خالص المحبّة والودّ ؛ لعلمه 
بما يصير إليه من السموٌ والرفعة » وأنّ ذكره سيطبق الدنيا» ويستوعب جميع لغات 
الأرض » فقام برعايته فى طفولته » وقدّمه على أبنائه فى الرعاية والعطف . 

لقد أحاطه الكَهّان علماً بأمر ابن أخيه , وأنّه سيملاً الدنيا نوراً ووعيا » وأنّه رسول 
ربّ العالمين» وخاتم المرسلين» وقد حذروه من فتك اليهود به واغتيالهم له 
وكان من بين ذلك أنّه سافر للتجارة إلى الشام وصحب معه النبئ ييّْهُ ه فسارع إليه 
راهب في أثناء الطريق وقال له : «إِنّى أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا 
وإن أدَى ذلك إلى ذهاب أموالك » وخسارتك فى تجارتك ., فإنّى لا آمن عليه من 
دسائس الشرك . ومكائد اليهود » فإنّهم إن عرفوا الذي عرفتّه فلا يوون حنَّى يلحقوا 
اذى نيل الوك اط 

فقفل أبو طالب راجعاً إلى مكّة » ولم يمضٍ فى تجارته حفظاً على ابن أخيه . ويلغ 
من حرصه عليه ورعايته له أَنّه كان يصحبه معه فى فراشه خوفاً عليه(" . 

كماكان ينقله فى غلس الليل من مكان إلى مكان » وينفق ليله ساهراً على حراسته 
لتلا اديه جد باذع ومكرو: 


.9٠ :١ السيرة النبويّة:‎ )١( 
.١8٠ :١ : (؟) السيرة الحلبيّة‎ 


5 مولن كينا لجنا 


ولمًا أعلن النبئ يي دعوته الخلاقة الهادفة لتحرير الإنسان من الجهل والخرافات 
وعبادة الأصنام والأوثان » هبّت قريش عن بكرة أبيها بوجهه » وفزعت أشدّ ما يكون 
الفزع من دعوته التى أحدثت زلزالاً مدمّرا لأديانهم وعاداتهم وتقاليدهم » وساوت 
بين طغاتهم وعبيدهم » فورمت أنافهم » وانتفخ سحرهم » فأجمعوا على مناجزته . 
وإطفاء نور رسالته » وإقبار دعوته , إلا أنّ شيخ البطحاء وقف سدًا منيعاً لحمايته » 
وكان يبعث النشاط والحماس فى نفسه لاشاعة قيمه ومبادئه ونشرها بين الناس » 
وهو العائل له : 

فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ ما عَلَيْكَ غْضاضَةٌ ‏ وَائْشِ بذاك وَقُكَ مِئْكَ عُيونا 

وَدَعَوْنَيَي وَُعَلِقْتُ نك صادق إذقَدُ صَدَفْتَ وَكُنْتَ اميا 

0 دين مُحَمَّدٍ باختاتناة الْبَرِيّةِ وينا 

وَاسَه لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بجَمْعِهِمْ حَنَى أَوَسَّدَ في الثّراب دَفِين ١١‏ 

حكت هذه الأبيات إيمان أبى طالب العميق بالإسلام » ووقوفه بعزم وإخلاص 
لحماية النبئ يََييْهُ » وأنّ القوى المعادية له مهما بذلت من جهد فى النيل منه فإنّها 
لا تستطيع سبيلاً إلى ذلك » وخاطب القرشيّين 

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ الله تُخْلِئ مُحَمّداٌ ‏ وَلْمَانطعِنْ دونه وتُناضِلٍ 

والسلفطةة خش الكو غنول «ولذكل كن اندها والخله "ا 


ومعنى ذلك أنّه لا يتخلى عن النبىئ َي » ولا يتركه فريسة للقوى المعادية لهء 


َْ ع 1 ' ع الغلا . 1 
)١(‏ موسوعة الإمام امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه : 51:١‏ و 0". 


(؟) المغازي /الواقدي: .7١ :١‏ 


لذ | ك2 لامعا ال ل لو لحي وات ل أ ممما كاوها مواقا وه مس لقف ره الصو و أ لا ال ع حا أ 0# 


١ مصسصونج‎ 

وَإنّما يقف إلى جنبه أعظم قوّة ضاربة تحميه وتذب عنه . 

لقد أخلص أبو طالب أعظم ما يكون الإخلاص إلى رسول الله يَقْْةُ ‏ وهو القائل 
فيه : 

وتيف كتنتنقن التماء بوخيهو: “كمال الجا عيضكة للارايل 

وقد وقع هذا البيت من نفس النبئ يبيْهُ موقعاً عظيما » ويقول الرواة إنّ أهل 
المدينة أصابهم قحط شديد فشكوا ذلك إلى النبئ ييه ه فصعد المنبر فاستسقى » 
فمالبث أن جاء من المطر ما خاف منه أهل المدينة » ففزعوا إلى رسول الله يِيْهُ فدعا 
ربّه قائلاً: اللْهُمّ حَوائَيْنا وَلاَ عَلَيْنا. فإنجاب السحاب عن المدينة » وصار حواليها 
فقال النبى يَف : لو أَدْرَكَ ُو طالب هنذًا اليَوْمَ لَسَرَّهُ. 

فالتفت إليه الإمام علئ نغ قائلاً له : كائك أَرَدْتَ قَوْلَهُ : 


2 وه 2 هه ؟- م.م ارا ه 0000 0 ا 2 )1 
وَابْيَض يُسْتسْقى الغمام بِوَحَههِ يُمال اليّتامئ عِصَمَّهُ للاراميل 


ونتحدثنا الرؤاة عن عميق إخلاص أبي طالب لابن أخنيه إن جماعة من رَؤْساء 
قريش وأعمدتها خَفْت إليه وعرضت عليه أن يُسلَّم لهم النبئ ييه ليقوموا بتصفيته 
جسدياً » ويعطوه عوضه عمارة » وهو من أنبل فتيان قريش » ومن أصبحهم وجهاً. 
فسخر منهم أبو طالب ٠‏ وقال لهم : 

ا وَادْهِ ما أنصفتمونى أيّها الحمقى وتبَاً لكم وسحقاً! أتُريدون مني أن أَعطِيَكُم 
رُوحي ووَلّدي لِتَقَلُوه ٠‏ وتُعطوني ابنَكُم أَربَيْهِ لكم ! ما لكم كيف تحكمون ؟ أترجون 


من أن اتدل محمد بكمارة دن الولين؟ 


فوالذي نفسي بيده لو أعطيّموني العالّم كُلّهِ لما استبدلتهُ بظفر من رجل محمّد. 


6 خزانة الأدب : ل" 


”5 نسم مع سن ل لا لد ما رط 
فإليكم عنّي » لا كلموني . وإلا عَلَوْتُ رُؤُوسَكُم بالسّيف ! 

وانصرفوا خائبين خاسرين» قد خيّب آمالهم أبو طالب » وسخر منهم » وعاب 
عليهم ما جاءوا به!'2. 

وقد حفز ابنه الإمام على مْقْةٍ على ملازمة رسول الله يَييةٌ قائلاً: يا بنئ الزمه . 

ورآه في أَوَل أيام البعثة يصلّى مع النبئ يِه فقال له : ما هذا الذي أنت عليه ؟ 

قال له : آمَنْتُ بالله وَبِرَسُولِهِ ‏ وَصَدَفْتٌ بما جاءً به . ودَخَلَتُ مَعَهُ » وَاتَبَعْتهُ ه فشجّعه 
أبو طالب » وأمره بملازمته قائلاً: أماإِهُ لَبْدعوكٌ إلى خير فالزطه!". 

تبنيه لله لدعوة الا سلام 

وتبنّى أبو طالب بصورة إيجابية الدعوة إلى اعتناق الإسلام » ونشره بين الناس » 

وقد دعا ملك الحبشة إلى الإيمان بالاسلام » وكتب له رسالة بذلك وختمها بهذه 


الأبيات: 


- 


أتَغْلمُ مَلْكَ الْحْبِشٍ أن مُحَمّداً ‏ نبي كَمُوسئ وَالْمَسِيح بْنِ مَرْتِم 

أتى بالْمُدئ مِدْلَ الَّذِي في هُداهُما 2 فَكُلَّ بِأَمْر الله يَهْدِي وَيَعْصِمٍ 

َأنَكُمْ تْلُونَهُ في كِتابِكُمْ بِصِدْقٍ حَدِيثٍ لا حَدِيثِ الثّرَاجُم 

خذة تتخكلوا لقند واشركرا :إن ريق لك لقص منطل " 

لقد كان أبو طالب من أبرز الدعاة إلى الإسلام » وكان يشيع فى الأوساط القرشيّة 
وغيرها فضائل الرسول يَيلْةُ ومناقبه وماثره » وهو القائل فيه : 
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ظَهَرْتْ دَلَائِلُ نُوره فَتَرَلْرَلَتْ 2 مِنها الْبَسِيطَةُ وَازْدَهَتْ أَيَامُ 
وَهَوَتْ عُرُوشُ الكُفْر عِنْدَ ظَهُورِهِ ‏ وَبِسَيْفِهِ قَذْ شَيِّدَ الْاسْلام 
وَاتاهُمٌ ار عظيمٌ فادح وَنُساقطت مِنْ حَوْلِهِ الاصضنام 
صَلَّى عَلَيْهِ الله خَلاق الْوَرى 2 ماعَقَبَ الصّبْحَ الْمُضِئْءَ ظلاه7") 
ولولاه لأتت قريش على الإسلام وما أبقت له أي أثر ووجود . وقال بعض الشعراء فيه 
وفى ولده الأمام اير المؤمنين كا : 
ولؤلاً أتسؤ-طالت وائئة ١‏ لما مثل الديْقٌ شخصا وقاما 


- 


لال يوك ارى ادن ول توت تخت العيناننا 
وصيّته يِه الخالدة 

أوصى شيخ البطحاء الأسر القرشيّة وأبناءه وسائر الهاشميّين بهذه الوصية التى 
عرض فيها لمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» كما أوصاهم برعاية النبئ َيِه : 
وكان من بنودها: 

١يا‏ مَعْشَرَ قَرَيْشء أَنْتُمْ صَفُوَة الله مِنْ حَلْقِهِ » وَقَلْبُ الْعَرَب ء وَأَنّْمْ خَرَنَهُ اللو فى 
أرْضه , وَأهل حَرْبِهِ » وَفِيِكُمْ السَّيّدُ الْمُطَاءٌ الطويلٌ الذراع . وَفِيكُمُ الْمُقَدمُ الشجاعٌ 
الْوَاسِعٌ الْبَاع . 

وَاعلمُوا اتكم لم تَنْرُكوا لِلْعَرَبٍ فِى المَفاخِر نَصِيبا إلا أخرزئموة. وَلَا شَرَفا 
إلا أذْرَكْتمُوهُ » فَلَكُمْ عَلَى النّاسٍ بِذَلِكَ الَْضِيلَةُ » وَلَهُحْ به إِلَيِكُمُ الْوَسِيلَةُ » وَالنّاش لَكّمْ 
حَرْبٌ ؛ وَعَلى حَركُمْ إِلْبْ ‏ وإنّي مُوصِبكُمْ بوصيّةٍ فَاحْفَظُوها. 


.6* :١ : موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب لقلا‎ )١( 
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أَوْصِيْكُمْ بِتَعْظِيم هنذه الْبَييّةِ يعني الكعبة-. فَإِنَّ فيها مَرْضاةً لوب وَقَواماً 
لمكن :1 نيان راطا و جياوا الحا : 

َإِنّ في صِلَيِها مَْسَأهُ في الْأَجَلٍ » وَزِيادةٌ في الْعَدَدِء وَائْرْكُوا الْبَمْى وَالمُقو فق فيه 
مَلَكتٍ الْقُوُونُ فَبْلَكُم . 

أحكوا الذاعئ»؛ واغطوا التتائل » قإن قهما هوف الخباة والتمات.. 

وَعَلَيكُمْ بِصِدْقٍ الْحَدِيثِ » وَأداءِ الأمانَة ؛ فَإِنّ فيهما نَفْياً لِلنهُمَةِ» وَجَلالَةَ فى 

وَُِوا اياف عَلَى النَاس وَتمَضّلُوا لهم إن فيهما مَحَبةٌلْخاصٌ ء وَمَكْرْمَة 
في الْعام » وَقُوةَ لأَهْلٍ اللتفاا 

وحكك هة«الكلمات العم الكزيمة الى يسدبها الانهان +والين توه الترايط 
بين أنناء المجعوم + ومن جنوه يذه الواضاقة حته للقازشتقيق بولاكسوة الها كتفقة على 
الولاء والاخلاص للنبى يَيْهُ ومناصرته والذبٌ عنه . 

ون أُوْصِيِكُم بمْحَمَدٍ يِل حيرا ؛ َإِنّهُ الأمِينٌ فى قُرَيْشٍ » وَالصَّدّيقٌ في الْعَرَبِ » 
وَهْوَ جَامِعٌ ِهذه الْخِصَالٍ الي أَوْصَبْتُكُمْ بها -يعني وصيّته لهم بالفضائل والآداب ‏ 
وتداعاء ف بام قله الحتاذ و لكزة التساذ تهات الناد: 

0 اللو لَكَأَنّي أَنْظْرُ إلى صَعالِيكِ الْعَرَبِء وَأَهْلٍ الْعِرْ في الأطرافة 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اناس وَقَدْ أَجابُوا دَعْوَتَُ » وَصَدَقُوَاكَلِمَتَهُ » وَعَظّمُوا أَمْرَه فَخاضَ 
بف مراك الموك »فالات رونا ترتفن وضقاديدها أذتاياء دوه خراباء 
وَضْعَفاوٌّها أذياباً » تإذا بأَعْظَمِه: عَلَيْهِ أَحَوَجَهُْ ليه 2 وَأَبْعَدِهِمْ عنة أَحْظافٌْ عِنْدَهُ) 
قَدْ مَحَضَيْهُ الْعَرَبُ ودادهاء وَصَمَتْ لَهُ بلادُهاء وَأَعْطَنْهُ قِيادَتّها . 


َدُونَكُمْ يا مَعْشَرَ قري ابْنٌ أَبِيكُمْ وَأَمَكُمْ » كُونُوا لَهُ وُلاةٌ وَلِحِرِْهِ حُماة . 


وبل ستاك العو شييلة الا رقن وأراخد اعدييداء تتشي رو كان 
ِتَفْسى مده » َفى أَجَلِى تاد لَكَقَفْتٌ عَنْهُ الَْراهِر» وَلَدَفَعْتُ عَنْهُ الدُواهِى غير أنْى 
أَشْهَدُ بشْهادَيِهِ » وَعِظمِ مَقالَتِه 1١!»‏ . 

حكت هذه الوصيّة إيمان أبي طالب بالإسلام » وولاءه العارم للرسول عي . 
وقد استشفٌ هذا العملاق العظيم المستقبل الزاهر للإسلام » وأنّه سيحف به 
المستضعفون فى الأرض ء فيكونون القوّة الضاربة للدفاع عنه » وستكون صناديد 
قريش وساداتهم أذلاء صاغرين يستعطفون النبىّ يلِيُْ ‏ ويطلبون ود أصحابه . 

ولم تمض الأيَام حبّى تحمّق ذلك على مسرح الحياة » وإذا بجبابرة قريش أذلاء . 
وكان من هوانهم أنّ سيّدة من نساء المسلمين خطبها معاوية فاستشارت النبى طَِة 
فى ذلك » فنهاها وقال لها : لا تَتَرَوّجى به فَإنَهُ صُعْلُوك!". 

وعلى أيّ حال » فإنّ وصيّة أبي طالب حافلة بالقيم الرفيعة » والإيمان العميق 
بالإسلام . 


إلى جنّة المأوى 
ولاقى هذا العملاق العظيم جهداً شاقاً فى نصرته للإسلام» وكفاحه للقوى 
المعادية لابن أخيه » وقد تعرّض لأقسى المحن من جبابرة قريش ., وقد ألمّت به 
الأمراض بعد جهاده المقدّس » وقد دنا إليه الموت وهو غارق بالهموم والأحزان 
على ابن أخيه وماذا سيّلاقي بعده من ذئاب قومه » الذين أترعت نفوسهم بالبغض 
والعداء له ؟ وكان يوصى أبناءه برعاية النبئ يَيْيْهُ وحمايته والدفاع عنه » وكان لسانه 
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فى الساعات الأخيرة من حياته يلهج بذكر الله تعالى حنّى وافته المنية » فجزاه الله 
عن الإسلام خيراً. وأجزل له المزيد من الأجر فما أعظم عائدته على الإسلام ! 

وقد وافته المنية في شهر شوّال أو في ذي القعدة -» وذلك بعد خروج النبى يلل 
من الشعب'''» ولمًا أذيع نبأ وفاته اهترّت مكّة من هول الفاجعة » وغامت بالدموع 
عيون المؤمنين » كما عمّت الفرحة قلوب الطغاة والفجرة من قريش . 

وسارع الإمام أمير المؤمنين ِِذٍ مع إخوانه فغسّلوا الجسد الطاهر وأدرجوه 
فى أكفانه » وسارعت الجماهير إلى دار أبي طالب فحملوا الجثمان العظيم بمزيد 
من الحفاوة والتكريم » وواروه فى مقرّه الأخير وقد واروا معه الإيمان والشرف. 
والشهامة والنبل . 

لقد انطوت حياة هذا المجاهد العظيم الذي وهب حياته لله تعالى » فنصر الإسلام 
فى أيام محنته وغربته » فسلام الله عليه غادياً ورائحا . 


ووقف النبى يَيْيْْهُ على حافة قبر عمّه وهو حزين» قد روى ثرى قبره بدموع 
عينيه » وقد طافت به الأآلام على فقده لهذا الركن الشديد الذي كان يُؤُويه 
ويحميه »وقد أبّنه بهذه الكلمات : 

«وَصَلئْكَ رَحِمٌ يا عَم جُرِيتَ ختراء فَلقد وَيَيْتَ و كَقَلَت ستغيرا +:وازوت وَنَضَدت 
كبيراً » أمَا وَاهِ يَا عَم لَأسْتَغْفِرَنَ لَك . وَأَشْفَعَنَّ فِيك شَفاعَة يَمْجَبٌ مِنْها النَقَكَانِ»!' . 

وبلغ الحزن من النبى يَيِيْهُ أقصاه . فسمّى العام الذي توفى فيه عمّه عام الحُزن» 
وقد استوحدته قريش فأجمعت على التنكيل به » فقال َيه : 


ص- 


6 الكامل فى التاريخ : 0 
(؟) أبو طالب وبئوه: .٠١*‏ 
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«مانالث منى قُرَيْشٌ سَيْئاً أكْرَهُهُ حَتّى مات أَبُو طالب )('). 


وقد بالغت قريش فى أذاه » فجعلوا يحثون التراب على رأسه الشريف » وطرح 
1 0 . . : 5. 1 

بعضهم عليه رحم شاة وهو يصلّى ... إلى غير ذلك من صنوف الأذى والتنكيل! 1 
وأجمعوا على قتله » فأحاطوا بداره فخرج فى غلس الليل ميمّماً وجهه نحو المدينة 
بعد أن أقام أخاه ووصيّه وابن عمّه أمير المؤمنين لها فى فراشه . 

وعلى أيّ حالء فإنَ أبا طالب كان من أعظم المساهمين فى إقامة دعائم 
الإسلام » وفى طليعة المجاهدين عن دين الله . 

ومن سخف القول إِنّه مات كافراً» وإنّه لم يكن يدين بدين الإسلام » فإِنَ هذا 
البهتان من صنع الأمويّين والعبّاسيّين الحاقدين على الأسرة النبوية » ولو كان كما 
يقولون لما حزن النبئ يييْهُ على موته » وسمّى عام موته عام الحزن ؛ إذ كيف يحزن 

وكيف يأكل فى داره ويشرب بشرابه ؟ وحكم الإسلام صريح واضح فى نجاسة 
الكافر. 

فكيف يخالف ذلك الرسول يَييْهٌ ؟ وكيف يكون هذا المجاهد العظيم فى النار 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن أجداد مسلم الذين هم من أعمدة الفضل والشرف 
والكرامة » وقد ورث مسلم خصائصهم الذاتية » وما امتازوا به من الصفات الرفيعة . 


5 الاب عقيل 
ما أبو مسلم فهو عقيل بن أبى طالب » وأخو الإمام أمير المؤمنين لِك رائد العدالة 
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كا دا 3 
مم ل ا الث اا لد ا 0 1 يا 
حب ابى طالب له 
كان أبو طالب يقدّم ولدّه عقيلاً على بقيّة أبنائه . فقد أخلص له فى المودّة 
والحبٌ » ولمّا أصابته ضائقة اقتصادية حادّة طلب النبى ييه من أعمامه أن يأخذ كلّ 
واحد منهم أحد أبنائه لينفق عليه » ويخمّفوا بذلك ثقل معيشته . فقال لهم 
أبو طالب : خذوا من شئتم واتركوا لى عقيلاً» وذلك لعظيم مودته له . 


الاعتزاز به 
كان عقيل من ألمع الشخصيّات الهاشمية التى يُعترٌ بهاء وقد افتخر به جعدة بن 
هبيرة المخزومى », وهو ابن أخته أَمّ هانى قال : 
أبي مِنْ بَني مَخْرُومٍ إن كُنْتَ سَائِلاً | وَمِنْ هاشم أُمي وَخََيْرٍ قَيلٍ 
قَمَنْ ذا انَّذِي يَنْأى عَلَىَ بخالو 2 كخالى عَلِنَ ذي العُلا وَعَقِيلٍ ؟ 
لقد اعترٌ المخزومي بخاليه الإمام أمير المؤمنين ِْةٍ وعقيل . وهما من أعمدة 
الفضل والشرف فى نيا الإسلام . 
واعترٌ به قدامة بن موسى الجمحى لأنّه من أخواله قال : 
وَخالِي بَُغاهٌ الْخَْرٍ تَعلَمُ أَنَهُ ‏ بجديرٌ بِقَوْلٍ الْحَقٌَ لا يَتَوَعَر 
وَخَالِى عَلِنَ ذُو الثّقى وَائْنُ أُمْهِ ‏ عَقِيلٌ وَخالِى ذو الْجَناحَيْنٍ جَعْفَرُ 
فَنَحْنٌ ولاه اْخَيْرِ في كُلْ مَوْطِن إذاما وَنَى عَنْهُ رِجال وَقَصّرُوا 
لقد كان أخواله من دعائم الشرف والمجد , ومن أصول الفضائل ؛ وجدير به أن 
يسمو ويفتخر بهم . 
وألمح إليه حسّان بن ثابت فى مرثيته لجعفر الطيّار قال : 


وما زال فِي الإِسْلام مِنْ آل هاشم دَعائيٌ عِرٌ لا ثرامُ وَمَفْحَرٌ 


وَحمزة اعباس مِنْهُم وَمِنْهُمُ عقيل وَداءً العُؤْدِ مِنْ حَيْت يُعْصَرُْ 


حب النبئ يه له 

كان النبى يَيْهُ يكن فى أعماق نفسه خالص المحبّة والودّ لعقيل » وقد آثره بالحبٌ 
لمودّة عمّه أبي طالب له » فقد روى ابن عبّاس : أنّ الإمام أمير المؤمنين ىذ قال 
لرسول الله ييه : إنَكَ لَنُحِبٌ عقيلاً ؟ 

فقال عله : إئ وَالله إن لأَجبّهُ حُبَيْنِ حُبَا لَه وَحُبَاً لِحُبٌ أبى طالب لَه وَإِنَ 
وَلَدَهُ لَمَفْيُولُ فِى مَحَبّة وَلَدِكَ , نَدْمَعٌ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ ‏ وَتُصَلَى عَلَيْهِ الْمَلَائكَةُ 

وتمّلت أمام الرسول يَلهُ المحن الكبرى التي تحيط بمسلم قبل أن يولد» 
ل ا ا ا ل لي 


صدره » وقال بصوت حزين النبرات : اللّهُمّ إنّى أ إلَيْكَ ما عِثْرَر 


بَعْدِى!'2. 


وخاطبه النبئ يِه قائلاً : إنّى أُحِبَّك لقرابتك م مِنى ‏ وَلِحْبٌ أبى طالب لك(" . 

لقد أخلص له النبئ يَيْيْهُ فى الحبّ, وقد أعطاه بخيبر مائة وأربعين وسقاً. 
وأجرى عليه ذلك فى كلّ 0 

وقال عقيل للنبئ ييه حينما أسِرَ يوم بدر : مَنْ قتَلتَ مِنْ اشرافهم ؟ 


." الحديث‎ .١15١ أمالى الصدوق:‎ )١( 
.44 :4 : (؟) سير أعلام النبلاء: : 18. الطبقات الكبرى‎ 
.118 :8 : سير أعلام النبلاء‎ 0) 


0 ا ا 2 


١ 


«الآن صفا لك الوادي2'!0. 


روايته عن رسول الله عَيِهُ 
روى عقيل عن النبئ يَقْيْةُ كوكبة من الأحاديث كان منها أنه تزوّج بامرأة فقيل له : 
بالوقاء والشية. 
فقال: قال رسول الله يليه : «إذا تَرَوّجَ أَحَدُكُمْ فَليّقَلُ لَهُ: بِارَكَ الله لَك وَبِارَكَ 
عَليْكَ)!". 


وله روايات أخرى توجد فى الصحاح . 


من روى عنه 

روى عنه جماعة منهم الحسن البصري . وذَكُوان أبو صالح السمان وابن ابنه 
عبدالله بن محمّد بن عقيل » وعطاء بن أبي رَباح » ومالك بن أبي عامر الأصْبَحئٌ . 
وانتة سمل ب عقي #ز موس نن:ظطلحة بن عبيد انق 

وكان عقيل من علماء الأنساب » وكانت له طنفسة تطرح له فى مسجد رسول 
الله يله ويصلى عليها ويجتمع إليه فى علم النسب وأيام العرب » وقال ابن عبّاس : 
كان فى قريش أربعة يُتحاكم إليهم ويُوقف عند قولهم -يعنى فى علم النسب - 
عقيل بن أبي طالب » ومخرمة بن نوفل الزهريّ » وأبو جهم بن حذيفة العدويّ . 
وحُويطب بن عبد العُرّى العامري , وكان أكثرهم ذكرأ لمثالب قريش » فعادوه لذلك 


10( تاريخ دمشق: "3 2: .1١61‏ 
(؟) و(5) تهذيب الكمال فى أسماء الرجال: 555:٠١‏ 


وقالؤاقيه بالباطل »وتسيؤء إلى الامقء واحتلقوا عليه الخاديت زور 


سرعة البديهة 

كان عقيل سريع الجواب والبديهة » وقد روى المؤْرّخون من ذلك أمثلة منها : 

١‏ - كان عقيل عند معاوية » فقال معاوية : لولا علمه -أي عقيل -بأنّى خيرٌله من 
أخيه لما أقام عندنا وتركه . 

فأجابه عقيل : إِنّه خيرٌ لى فى ديني » وأنت خيرٌ لي فى دنياي » وقد آثرثُ دنياي , 
واجالة تالو انين ال 1 

دا قال نغاوية لعقيل: ابن ترق: عمك انا لهف .من الثار؟ 

فقال له : إذا دَخَلئَها فَهُوَ عَلى شِمالِك مُفْتَرشُ عَمّنَكَ حَمَالَةَ الحَطَبء وَالرَاكِبُ خَيرٌ 

؟ - تزوّج عقيل فاطمة بنت عتبة بن عبددشمس ء وكان الإمام أمير المؤمنين اك 
قد قتل أباها فقالت لعقيل : يا بنى هاشم » أين شيبة ؟ أين الوليد بن عتبة ؟ 

فأجابها عقيل : إذا دَخَلتِ النَارَ فاطلبيهم يُسرةٌ »» فغضبت ونشزت عليه!*/. 

- قال معاوية لعقيل : ما أَبِينَ الشبقٌ فى رجالكم يا بنى هاشم ؟ 

نال لكثه ون نماك جا تت أفئة ري 1511 


4 - ومن ذكائه وسرعة جوابه أنّه دخل على معاوية وكان عنده الضحًاك بن 


.١68:" الاستيعاب:‎ )١( 
.٠١998 :#” الاستيعاب:‎ )١( 
.79:141١ (؟) تاريخ دمشق:‎ 
./5 (غ) أنساب الأشراف:‎ 


(0) أنساب الأشراف: 77. 


5 كع ع ار 2 


قيس » فقال عقيل لمعاوية : من هذا الذي معك ؟ 

قال: هذا الضححاك بن قيس . 

فقال عقيل : الحمذ لله الذي رفمَ الخسيسة » وتمّمّ النقيصةً . هذا الذي كان أبوه 
يخصى بُهُمنا ' '' بالأبطح . لقد كان بخصائها رفيقاً. 

فقال الضحًاك : إِنَى لعالم بمحاسن قريش . وإنّ عقيلاً لعالم بمساوئها . 

ثم قال عقيل : ومن هذا الشيخ ؟ 

قال ابن المراقة؛كانت امهطيية الحرق. 

فقال له معاوية: أبا يزيد ء على رسلك فقد علمنا مقصدك ومرادك !7") 

و55 لمك مون الفدوو دارا كقير مز واقاتهي اوسعرظة اكد ويعه ولق عل توف 
وفضلك, 


كان عقيل يكنّ فى أعماق نفسه عظيم الولاء والإخلاص لأخيه الإمام 
أمير المؤمنين نلا وصئ رسول الله بيه . وباب مدينة علمه »لم ينحرف عنه 
وله جلا زكرن خر للكتلة من كن نوكه الاك ا تل 
أت رسالة عقيل للإمام نيه 
كتب عقيل هذه الرسالة وهو فى مكة معتمرء حين غار الضحّاك بن قيس على 
الكوفة » وذلك فى سنة اوررق أراخخر اام خلافة الإمام أمير المؤمنين عْظة . 


. البهم : جمع بهيم » وهو ما لاشية فيه من الخيل‎ )١( 
. 5": : تاريخ مدينة دمشق‎ 0) 


«لِعَبْدٍ الله أمير الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عقيل بْنِ أبى طالب . 
سَلامٌ عَلَيكَء فَإنّى أحمَدٌ إِلَيِكَ الله الذي لا إلنه إلا هو . 


و 


أمّا بعد . . فَإِنَّ الله حارِسَكَ من كُلْ سُوءِ» وعَاصِمُك مِنْ كُلْ مَكْرووِء وعلى كل 
حالٍ إِنّي قد خرجتٌ إلى مكّة معتمراً فلقيت عبد الله بنَ أبي سرح'' فِي نحو من 
أربعينَ شاباً من أبناء الطلقاء » فقلتٌ لهم : وعرفثٌ المنكر فى وُجوهِهم إلى أين 
يا أبناء الشانين ؟ أبمعاوية تلحَقُون ؟ العداوةٌ والله لنا منكم قديمة ظاهرةٌ غير 
مستنكرة تُريدون بها إطفاءً نُورِ الله وتبديل مرو . 


: عبدالله بن أبى سرح‎ )١( 

أخو عثمان بن عفان من الرضاعة » أسلم قبل الفتح » وهاجر إلى رسول الله يََيْةُ » فجعله من 
كتّابه » فكان يحرّف ما يمليه عليه الرسول يَيِْةُ » ثمّ ارتدٌ مشركاً » وصار إلى مكّة » فالتحق 
بالمشركين من قومه » وكان من أعدى الناس للنبئ عيب . 

ولمًا فتح الرسول يَيْيْهُ مكّة أمر بقتله فى جماعة سمّاهم » ولو وجدوا تحت أستار 
الكعبة » فانهزم إلى أخيه عثمان عميد الأسرة الأمويّة » فغيّبه عثمان » ثم أتى به إلى النبى 
فاستأمنه » فصمت النبئ يََييْةُ طويلاً ثم قال: نعم » فلمًا انصرف عثمان التفت النبى يله 
إلى أصحابه فقال : ما صَمْتُ إلا لَُِوم لَه بَْضْكُمْ فَيَطْرِب عَنُقَه. 
فقال رجل من الأنصار: فهلاأَوْمَأتَ إلى يا رسول الله َيه ؟ 
فقال: إنَّ النِّىَ ا يَنْبَفى أَنْ تَكُونَ لَهُ خائئة الأَعْيّن . 

وأسلم مرّة ثانية » ولمّا ولى عثمان جعله والياأ على مصر » وقد نقم عليه المصريّون 
لسوء سيرته » كما نقموا على عثمان ولايته له ؛ وهى من الأسباب التى أدّت إلى مشاركة 
المصريّين فى الإجهاز على عثمان » ولم يبايع الإمامَ أميرَ المؤمنين كلا وانضمٌ إلى 
فعاو 

توفي بعسقلان سنة 09ه» توجد ترجمته فى الإصابة والاستيعاب وأسد الغابة 
وغيرها: 


1 20 لمكا لك ا ييا يهن 

ا ل ا ا ل 0 00 
الضحًاك بن قيس أغارٌ على الحيرة فاحتمل من أموالٍ أهلها ما شاءً » ثم انكف راجعاً 
سالماً » فأَفْ لِحياةٍ في دهر جَرَأ عليك الضحَاكَ » وما الضحاك إلا فَمَع!'' بقَرْق!"). 
وقد وُطئت وقد توهمت -حيث بلغنى ذلك أن شيعبّك وَأنصارَكَ خذلوك. 

فاكتب إلى يابن أَمّ برأيك » فإن كنت الموتّ تريدٌ تحملتٌ إليك بولدٍ أخيك. 
وبنى أبيك » فعشنا معك ما عشت . ومتنا معك إذا مث . 

فواله ما أحبٌ أن أبقى بعدك قواقا''» وأقسم بالأعرّ الأجلّ أن عيشاً أعيشه في 
هذه الدنيا بعدَّك لغيرُ هَنِىء ولا نجيء!"). 

والسلامٌ عليك ورحمة ارود ه91 

وحكت هذه الرسالة مدى تعاطفه وولائه لأخيه ء وأنّه يفديه بروحه وأولادهء 


ومن سخف القول إنَّه كان منحرفاً عن أخيه وبعيداً عنه . 

وأجاب الإمام يِذ عقيلاًبهذه الرسالة التى صوّرت وضعه » وما مني به من المحن 
والخطوب . وما عاناه من ضروب البلاء من قريش » وهذا نصّها بعد البسملة : 

«مِنْ عَبْدِ لله عَلِىَ أمير الْمُوْمِنِينَ إلى عَقِيلٍ بْنِ أبى طالب, سَلَامُ لله عَلَيِكَ : 
َإنّى أَحْمَدُإِليِكَ الله الَذى لا إللة إلا هو . . 


)00( الفقع : الرخوة من الكمأة . 
(؟) القرقر :الأرض المطمئئّة. 
(") الفواق :ما بين الحلبتين. 
(؛) نجع هنا : أكل الطعام . 
)0( مصادر نهج البلاغة وأسانيده ‏ قسم الرسائل والعهود والوصايا: .١517‏ 


ما بَمْدٌ : كَكَأنا "الله وَإِيَاكَ كَلَاءَةَ مَنْ يَخْشَاهٌ بِالمَيْبٍء إِنْهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 
قَدْ وَصَلَ إليّ كتابّك مَعَ عبد الو حملن بن عبَيْدٍ بالألدي ونه قزري از نوات 
0 ابن قدب في ني نأ فارسً من نع الطلقاء 


© هه 


فدّع ابنَ ١‏ أي شو وغ لك ندا ووم وركاضهم فاشلا وجوه 
ِي الاق » وَجَماحَهَْ فِي البو إن ارب د أَجمَعتْ عَلئ حَرْبٍ أَخِِكَ اليم 
إجماعها على حَرْبٍ رَسُولٍ الله عَيْيهُ قبل ايم » فََضْبَحُوا قَد هلوا حَقَهُ وَجَحَدّوا 
فَضْلَهُ » وَكادُوةُ بِالعَداوَةِ» وَنَصَبُوا له الْحَرْبَ ء وَجَهَدُوا عَلَْهِ كل الْجْهْدِ» وَجَوُوا | إلَيْه 
جَيْشَ الْأَحْرَابٍ ‏ وَجَدُوا فى إطفاء نُورِ اللو فَجَرَتْ ريشا عَنّى الجَوازِي » فَقَدْ قَطَمَتْ 


0 


رَحِمِى ء وَنَظَاهَرَتْ عَلَىَ!". وَدَفَعَمْنِى عَنْ حَفى ‏ وَسَلَبْْنِى سُلْطانَ ابْنِ أمّ ‏ وَسَلْمَتْ 
ذلك إلى مَنْ لَْسَ مِثْلى فِى قَرابتِى مِنَّ الرَسُولِء وَسابقَتَى فِى الإسلام. إِلَا أَنْ يَدُعِىَ 
مُدّع ما لا أَعْرقَهُ , وَلَا أَظَنٌ لله يَعْرفُهُ » وَالْحَمْدٌ له عَلى كُلّ حال . 

أمَا ما ذَكَرْتَ مِنْ غارَةٍ الضَّحَاكِ عَلَى الْجيرة فَهُوَ كَل مِنْ أن يُلِم' بها أ يَذْئُوَ مها 
كك كاد كذ انبر ف عريد :ارخذ على التمازو» ل قروا وايفه وجرت 
وَالمَطْمَطانة. وَما والئ ذَلِك الصّفْع , ة فَسَرَّحْتُ إِليْهِ جَيْشا كَثيفاً مِنَّ المُسْلِمِينَ ؛ لما تله 


لِك شَمرَ هارباً؛ وَنَخَصَ نادماً. فَاتَبَعُوهُ ببَمْضٍ الطَّرِيقٍ . وَفَدْ أَمْعَنَ فِى السَّيْرِء 


)١(‏ كلانا الله :أي حرسنا. 
(؟) تظاهرت : تعاونت. 
(؟) يلم :أي يقرب. 


(غ) الجحريدة : الخيل . 


5 لبن ل ردنا 


الت الت الا صر درا د فماكان 1 كَمَوْقِفِ ساعة. 

ب يَصبرْ لَوَفْع الْمَشْرَفِية» فَوَلَى هارباً وَقْيلَ مِنْ أضحابه بِضْعَة عَشَرَرَجُلاً» وَنَجا 
جَريضاً بَعْدَ ما أَخِدَ مِنْهُبالمَخْئَق ب وَلَمْ يَبِقَ مِنْهُ عَيْرُ ارمق 

ركم ءار 20 يط 0 01 ان و ه 78 2 

وَامَا ما سَالئَنِى ان اكتبَ إِليِك بِرَايى فِيما انا فِيه ‏ فإن رَايى قتال المُحِلِينَ حَنَى القى 
اله لا تَزِبدَنِي كفْرةُ النّاسٍ حَوْلِي عر ولا تََرْهُمْ َنّى وَحْشَّة؛ لني مُحِقٌ ,واه مََ 
الْمُحِنُّ : وَالهِ ما أَكْرَهُ الْمَوْتَ عَلَى الْحَنٌّ وَما الْحَيْركُلَهُ» إل بَنْدَ الْمَوْتْ لِمَنْ كان مُحِقَاً. 

َأمَا ما عَرَضْنَهُ عَلَىَّ مِنْ مَسِيرِكٌ إلىّ بِبنِيكَ وَبَنِى , أبيك فَلَا حاجَة لي بذلك. اَم 
راشداً مَحْمُوداً » فَوَ الله ما أحبٌ أَنْ تَهْلكوا م مَعِى إِنْ هَلكْتُ وَلا نَحْسَبَنٌ ابْنَ أبيك 
ولو شم قاش قرعا حسما وََا مقِرَا لض وَاهِنا» ولا َس الزمام قاف ؛ 
وَلَاوَطِيّ الظَفْرٍ لِلرَاكِبٍ المُتَقَمّدِ» وَلكِنَهُ كما قال أخُو يَنِي سُلَيم: 

فإن. تقبالتق كتمودانت: مانن صَبُورٌ على رَيْبٍ الزّمان صَلِيبٌ 

ساعن ال توايى ا اجنم عاراري عين0 

وعكة :هذه الرشالة أهورا نالغة الأهمية موه :: 

اؤلا: إنها كشفت عن حقد القرشيّين وعدائهم السافر للإمام للىّةِ. ومن مظاهر 
بغضهم له : 

م يردا 

ا وكان من عداء المر سمي وبغضهم للإمام العلا اغة أنهم نأجزوه الحرب لاسقاط 
حكومته » فلم تمض أيام معدودة على تقلّده للخلافة حنّى قامت قيامتهم » وكانت 


.58 :١ الامامة والسياسة:‎ .55٠ :15 : الأغانى‎ )١( 


واقعة الجمل بقيادة عائشة وطلحة والزبير» وقد أزهقت الأنفس » وسادت الفتن 
بين المسلمين وشاع الحزن والحداد لكثرة من قتل من المسلمين » ولم يمض وقت 
يسير حتّى اندلعت نار الحرب فى الشام » فقد أعلن معاوية العصيان المسلّح على 
حكومة الإمام ليه » وناجزه الحرب حتّى تلاشت حكومة الإمام ىه . 

ثانياً: عرض الإمام .9# للغارة التي شئّها الضحًاك بن قيس على الكوفة: 
وأنها باءت بالفشل » فقد طاردته مفرزة من جيش الإمام لذ فولى الأثيم منصرفا 
يطارده الرعب والخوف . 

ثالثا: أعرب الإمام ليا عن رأيه الوثيق المشرق فى الحروب التى شنّتها عليه 
القوى الباغية , وأنّه على بيّنة من أمرهاء فإنّها لا تلتقي بالحىّ » قد سيّرتها الأطماع 
والأحقاد » وهو على يقين من عدالة قضيّته » لا ايشوبها شك ولا وهم . 

رابعا: كشف الإمام لك عن سمو شخصيّته » وصلابة إرادته , وأنّه مع الحىّ. 
لايهمّه التفاف الناس حوله » ولا تفرّقهم عنه , فتزيده وحشة » وهكذا كان إمام الحق 
ورائد العدالة الاجتماعية فى سلوكه , الأمر الذي أدَى إلى محارية القوى النفعيّة له . 

خامسا: أنه أبدى التعاطف مع أخيه وأفراد أسرته » فقد أمرهم بالبقاء فى ديارهم 
حتّى لا يهلكوا معه. 

سادسا: أنّ الإمام لئة ألمح إلى بعض خصائصه . وهى : 

. إنْه لا يستسلم ولا يرضخ لأيّة قوّة قاهرة » ولا يضرع ولا ينحنى إلا لله تعالى‎ - ١ 

"- إِنّهِ لا يقرٌ على الضيم » فهو من أباة الضيم كما ورث هذه الصفة ابنه أبو الأحرار 
الإمام الحسين 2 . فقد عاش عزيز الجانب وهو القائل : لا أرَى الْمَوْتَ إلا سَعَادَة 
وَالْحَياةً مَعَ الظَالِمِينَ إلا بَرّماً. 

* - إِنّه لم يكن سلس القيادة لأىّ قوّة وإِنّما هو سلس القيادة لله تعالى واهب 
الحياة . 


0 ا ار 


هذه بعض محتويات رسالة الإمام يِه . 
الحديدة المحماة 

واحتاط الإمام أشدّ ما يكون الاحتياط فى أموال الدولة ؛ وحمّل نفسه من أمرها 
رهقاً» فلم يتّخَذْ لنفسه ولا لأبنائه أو أرحامه أي شىء منهاء وقد وفد عليه عقيل . 
وقد لزمته ديون» كان يرجو أن يوفيها عنه الإمام نظ » وعرض عليه عقيل ديونه 
قائلاً: أتقضى دبتق ؟ 

فقال يِذ : كَمْ دَيْنْكَ ؟ 

فأجابه عقيل : أربعون ألفا. 

ونظر إليه الإمام يد بريبة وقال له : ما هِىَ عِنْدِى . وَلكِنٍ اضْبرُ حَنّى يَخْرّجَ 
عَطائى ‏ فَإِنْهُ أَرْبَعَةُ آلافٍ فَاذْفَعُهُ اليك . 

ولم يملك عقيل صوابه » وصاح : بيوت المال بيدك » وأنت تسوّفنى بعطائك . 

وثار الإمام ء لق وراح يقول له : إكْسِرٌ صُنْدُوقاً مِنْ هلذه الصَّنادِيقٍ , وَحُذْ ما فِيهء 
فإن فيه أموال الْمَخْلمِين . 

وغضب عقيل وقال له : أتأمرنى بذلك -أي بالسرقة -؟ 

7 ا 11 ان اوس لون فو عد د عام ده 

فردٌ عليه الإمام عليه قائلا: اتامُرّنِى ان اذفع إِليّك امُوال المُسْلِمِينَ » وَقَدٍ اتتَمَنونِى 
عليْها ؟ 

وأخذ عقيل يلح على الإمام ليذ ؛ ويجدّ فى مطالبته فلم يسعه إلا أن أحمى له 
حديدة » وأمره بالدنوٌ منهاء فظن أنّهها صرّة فيها مال » فألقى بنفسه عليهاء وكاد أن 
يحترق من شدَّة حرارتها » وقد أعطى بذلك درسا للعامّة والخاصّة على لزوم التحرّج 
فى أموال المسلمين» وإنفاقها على مصالحهم وتطوير حياتهم » وإنقاذهم من غائلة 
الفقر والحرمان . 


وفادته على معاوية 

وضاقت بعقيل أموره الاقتصادية » وأحاطت به الديون» فلم يجد مجالاً سوى 
السفر إلى معاوية لسعة معيشته وتسديد ديونه » وقابل معاوية بسهام من منطقة 
الفيّاض » وهذه بعض الصور من ملاقاته له : 

. إن معاوية قال له : يا أبا يزيد » أخبرني عن عسكري وعسكر أخيك‎ -١ 

ولم يحفل به عقيل وصارحه بالواقع فال له : لقد مررثٌ بعسكر أخى فإذا ليله 
كليل رسول الله ييه » ونهاره كنهار رسول الله يَيُْْ » إلا أن رسول الله يَيْةُ ليس في 
القوم » ما رأيتٌ فيهم إلا مصلياً. ولا سمعتٌ إلا قارئاً» ومررت بعسكرك فاستقبلنى 
قوم من المنافقين ممّن نَقّر برسول الله يي ليلة العقبة ناقته!'". 

وأنت ترى فى هذه الصراحة قوّة شخصيّة عقيل » وعدم خضوعه لسلطان 
معاوية » ولم يحفل بعطائه . 

- قال معاوية لعقيل وقد اكتظ مجلسه بأهل الشام: إن علياً قطع قرابتك 
ولم يصلك . 

فردَ عليه عقيل قائلاً: لقد أجزل أخى العطيّة » وأعظمهاء ووصل القرابة 
وحفظهاء وحسن ظنّهِ بالله إذ ساء به مثلك . وحفظ أمانته » وأصلح رعيته إذ خنتم 
وأفسدتم . فأكفف لا أبا لكء فإنّهِ عمًا تفول بمعزل!' . 

وأنت ترى فى جواب عقيل صرامة الح » وقوّة الشخصيّة » وسلامة النفس» 
والتفت عقيل إلى أهل الشام رافعاً عقيرته قائلاً: «يا أهل الشام » لقد وجدت أخى 
قد جعل ديئّه فوق دنياه» وخشى الله على نفسه . ولم تأخذه فى الله لومة لائم. 


.١78 العمد الفريد: ؟7:‎ )١( 


5 البكج كلك ا ا ل يجن 
ووجدت معاوية قد جعل ديئّه دون دنياه» وركب الضلالة » واتّبع الهوى . فأعطانى 
«المولةن قديين وول كردن فيه مسا ررق اجدرا اله تان اهحرطت 
المحاسّب عليه دونى لا محموداً ولا مشكوراً». 

وقد أشاد بهذا الخطاب بالإمام أمير المؤمنين لها الذي احتاط فى دينه أشدّ ما 
يكون الاحتياط . فلم يؤثر أي أحدء ولم ينحرف قيد شعرة عمًا قنّنه الإسلام في 
الشؤون الاقتصادية . فأموال المسلمين يجب أن تتّفق على تطوير حياتهم » وإنقاذهم 
من غائلة الفقر والحرمان» وليس لأبنائه وإخوانه وسائر من يتّصل به أي حقٌّ زائد 
على غيرهم من المسلمين » وبعكس هذه الخطة سار معاوية فآثر بأموال المسلمين 
كل من أشاد بملكه » وأقام سلطانه » ولم يكن للاقتصاد الإسلامى أي ظل فى 
دور حكومته . 

والتفك عقيل الى معاونة فقال له انا واللوياانق عند اما فرال نيك :سالك 
يمرها منك قول وفعل » فكأنّى بك وقد أحاط بك الذي منه تحاذر. 

وضاق معاوية ذرعاً من عقيل » فقد فضحه ء وأبان مآثمه ومخازيه » فقال له 
بمرارة : ما الذي يعذرنى من بنى هاشم ؟ 

زِيدّهُمْ الاكُرام كَئ تعر لقم انافالدى الاكرام أَنْ يَتَكمُوَ] 

قإذا عَ طقني رَأَفْستانٍ عَلَتِهِمْ نأوا حَسَداً عَنَى فكانوا هُمْ هُمْ 

وَأَعْضِى عَنْ الذَّنْبِ الذي لا يُقابة مِنَ الْقَوم إلا الْهَرْبَرِيٌ الْمُعَمُمْ 

فَحْبَاً وتطبراً وَعَطَفاً وَرِفَّةٌ ‏ وَأَكْظِمْ غَيِظَ القَلْبِ إِذْ ليس يُكْظَمْ 


أما والله يابن أبى طالب لولا أن يقال: عجّل معاوية وَتَكَل عن جوابك لتركتٌ 
هامبّك أخذاً على أيدي الرجال . 

وحكى خطاب معاوية عن تأَثّره البالغ من عقيل » وأنّ ما قدّمه له من الأموال 
أهل الشام » وأشاد بأخيه رائد العدالة الإسبلاميّة والتفت إليه عقيل فال له : 

عَذِيرَكٌ مِنْهُمْ مَنْيَلُومُ عَلَيْهُمُ ‏ وَمَنْهُوَمِنْهُمْ فِى الْمَّقلَةِ أَظَلَمْ 

كنوه ينا ا غطتتوايتك رانة ٠‏ ولتكاة لأطياب عوك عله 

ا 0 إذا ما طَغى الْجَبَارُ كانُوا هم هُهُ 

اواك ها هديك 1ن ة براي #علدكة الطتوط و نالزترا 

ثم رمى عقيل الأموال التى وهبها له معاوية » وقام من مجلسه » وهو يتميّز غضباً . 
فلم يحفل بما منحه من الأموال وردّها عليه » وأعرب أنه ما أعطاه من الأموال رأفة 
به » ولكنّ لأسباب سياسية ليس لها أيّة صلة بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات . 

وعلى أيّ حال» فقد ندم معاوية على ما فرّط تجاه عقيل فكتب إليه يسترضيه 
بهذه الكلمات الناعمة : 

أمّا بعد يا بني عبدالمطلب » أنتم والله فرع قُصئ , ولباب عبد مناف » وصفوةٌ 
هاشم . فإن أحلامكم لراسخة . وعقولكم لكاسية .. ولكم الصفح الجميل » والعفو 
الجزيل » مقرونين بشرف النبوّة » وعرّ الرسالة » وقد _والله ‏ ساءنى ماكان جرى 
ولن أعود لمثله إلى أن أغيّب فى الثرى». 

وأنت ترى فى هذه الرسالة من صنوف المكر والخداع الذي يتمتّع به هذا الذئب 
الذي تربّى على ماثم الجاهليّة وطباعها. وأجابه عقيل بهذين البيتين : 


صصَدقت وَقَلتَ غَيْرَ أي أرى ألا أراك ولاتائنيي 


7 يع عات برررط 
ولثلث أثول شؤءاقق سريقن. شك أضد إذا عفان 
وكتب إليه معاوية يستعطفه » ويطلب منه الصفح والعفو''' » وقد استبان لنا أنّ 
عقيلاً لم تكن له أيّة صلة ودّية مع معاوية. وإِنّما كانت نفسه مترعة بالبغض 

والكراهية له » وقد كتب عقيل له : 

فنا :مغاوية لقن كانت الذننا افزفتك»شهادها »,واظاتك تتعراذفانها وسدتك 
عليك أطناب سلطانها » ذاك بالذي يزيدك منى رغبة وتخشّعاً لرهبته »/". 

وفى هذه الرسائل المتبادلة بينهما يستبين لنا زيف ما ذهب إليه بعض الكتّاب 
من أن عقيلاًكان له هوى وود ومحبّة مع معاوية , فإنَ ذلك لا نصيب له من الصحّة 
والواقع 


رواية مرفوضة 
من الروايات -التى فيما نحسب أنّها من الموضوعات_ما رواه المدائني أن 
معاوية قال لعقيل : هل من حاجة فأقضيها لك . 
نعم » جارية عُرضت على » وأبى أصحابها أن يبيعوها إلا بأربعين ألفاً. 
فأراد معاوية أن يمازحه فقال له : ما تصنع بجارية قيمتها أربعون ألفاًء وأنت 
أعمى ؟ تجتزي بجارية قيمتها خمسون درهماً. 
فأجابه عقيل : أرجو أن أطأها فتلد لى غلاماً إذا أغضبئه يضرب عنقك ! 
فضحك معاوية » وقال له : مازحناك يا أبا يزيد » فأمرء فابتيعت له الجارية وهى 


أَمّ الشهيد الخالد مسلم بن عقيل/" 


. مسلم بن عقيل المقرّم : 79» نقلاً عن ربيع الأبرار / الزمخشري : باب المعاتبات‎ )١( 
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(") بحار الأنوار: 7 4: .١15‏ 


وقد تكفّل أصحاب هذه الرواية أن يجعلوا معاوية حليماً ولعقيل نبل ة اتضبال نه 


وسنعرض إلى بقيّة هذه الرواية في البحوث الآتية . 


أمًا أبناء عقيل فكانوا من طلائع الشرف ومن أفذاذ الأسرة الهاشميّة في سلوكهم 
وإيمانهم وتفانيهم في التضحية من أجل الإسلام » ويكفيهم سموًأً وشرفاً أنّ معظمهم 
قد استشهد مع أبي الأحرار وسيّد الشهداء الإمام الحسين ليذ الذي ثار ليقيم في 
هذا الشرق العربي حكومة القران» ويقضى على الردّة الجاهليّة الماثلة فى الحكم 
الأموف... 1 

ونعرض إلى السادة الأفاضل الذكور من أبنائه » وإلى السيّدات الفاضلات 


من بناته : 
اما النياةة الأمات من أحاء عمين فكانوااسن أمثلة الأنهان والكيرك© وسيهو 
الذات » وهذه لمحة موجزة عنهم : 
1 الشهيد مسلم 
أما مسلم بن عقيل فهو البطل الخالد فى دنيا الإسلام » ونعرض لسيرته وشؤون 
حياته فى هذه الدراسة التى سنقدمها فى البحوث الآتية من هذا الكتاب . 


1 الخوصاء الكلابية » تُكنّى آم البنين» وهو من أفذاذ المجاهدين » كان مع 


5 لي ل 5 


أنا الُلامٌ الأنطّحِئٌ الطّالِبي 2 مِنْ مَعْشَر في هاشِم وَغَالِبٍ 
نحن حَقَاً سادةٌ الذوائب هذاحُسَيْنٌ أَطيبٌ الأطائب١١)‏ 


لقد عرّف نفسه للجيش الأموي بأنّه من صميم الأسرة الهاشميّة التى هى من 
أعرٌ الأسر وأشرفهاء وأنّه يدافع بشرف وفخر عن سيّد الشهداء الذي هو فخر هذه 
الدنياء وقاتل الفتى قتالاً عنيفاً فرماه الوغد الأثيم عروة بن عبدالله الخثعمى 
000 ْ 


- 


''- عبدالرحمن بن عقيل 
أمّه أَمّ ولد! "'» وهو من مفاخر الأسرة الهاشميّة » وكان فى غضارة العمرء وقد 
صحب الإمام الحسين نيا » وقد انبرى بشجاعة نادرة إلى نصرته » وأخذ يصول 
ويجول فى ميدان القتال وهو يرتجز : 
كوول ددن عاد الفران ‏ .يق اشن شاك النفاد" 


لقد أدلى بنسبه الوضّاح فهو نجل عقيل » وأنّه من السادة الأماجد الهاشميّين 
الذين هم من أعمدة الشرف والفضيلة فى دنيا العرب والإسلام » وأنّه يدافع بصدقي 
ووفاء عن سيّده الإمام الحسين لِظةٍ » الذي هو شامخ البنيان بمثله وقيمه وسمو 


6 مناقب آل أبى طالب : ": 5608؟. 
(؟) مقاتل الطالبيّين: 937. 

(؟*) مقاتل الطالبيّين: ؟57. 

(غ) الفتوح: 8: .5١"‏ 


كه هه 
اليك الوضئا لنم ا عا 5 الخ وا تي 1 تا جار امو ا معنن م 
ذاته » وقاتل الفتى قتال الأبطال» فاشترك فى قتله من أرجاس البشرية عثمان بن 
خالد بن أسيد الجهنى » وبشير بن حوط القايضى!'. 

غ:- محمد بن عقيل 

أمّه م ولد » وهو من الفقهاء العظام » يكنّى بأبى عبدالله » تزوّج بابنة عمّه الإمام 
أمير المؤمنين به زينب الصغرى » حظي بالشهادة مع ربحانة رسول الله يَيْيّهُ الإمام 
العفي 1 

كان فى شرخ الشباب » وقد صحب أبا الأحرار الإمام الحسين ليذ » وانبرى بعزم 


1- عبدالله الأكبر 


أمّه أَمّ ولدء صحب سيّد الأباة وأبا الأحرار من المدينة إلى مكّة ثم إلى كربلاء . 
برز إلى ميدان الشرف بين يدي الإمام الحسين نيا » فشد عليه الوغد عثمان بن خالد 
ورجل من همدان فقعلت(2), 


أَمّه الخوصاء الكلابية »كان مفوهاً سريع الجواب يشبه أباه عقيلاً فى هذه 
6 مقاتل الطالبيّين: 97. 
(؟) مقاتل الطالبيّين: 94. 


(*) الطبقات الكبرى: 6: .5١١‏ الأخبار الطوال: 765. 
(غ) مقاتل الطالبيين: ١>‏ 


3 00000 ا ماه نا 
الظاهرة!'' » وكان من أفذاذ السادة لا يجاريه أحد في محاججاته التى أفحم بها 
خصومه ء والتى منها أن الإمام الحسن نا دخل على معاوية » وكان عنده ابن الزبير» 
فأراد معاوية أن يغري بينهما فقال للإمام الحسن نِكِةٍ : يا أبا محمّد ء أيّهما أكبر سا 
على أم الزبير ؟ 

فأجابه الإمام : ما أَقْرَبَ ما بَِهُما ! عَلِنٌ أَسَنَّ م مِنَ الْبئْر » رَحِمَ الله عَلِياً. 

فاندفع ابن الزبير قائلاً: رحم الله الزبير. 

وكان فى المجلس أبو سعيد بن عقيل » فالتفت إلى ابن الزبير قائلاله : ما يهيجك 
من أن يترحّم الرجل على أبيه . 

وأنا أيضاً ترحّمت على أبى . 

وثار أبو سعيد فقال له بمنطقه الفيّاض قائلاً: أتظنّه -أي الزبير ِنْدَا له -أي للإمام ‏ 
وكفؤاً. 

قال : وما يقعد به عن ذلك كلاهما من قريش » وكلاهما دعا إلى نفسه ولم يتم له ؟ 

وانبرى ثانياً فسدّد له سهماً نافذاً قائلاً: ديا عبدالله ‏ إن عليّاً من قريش ومن 
الرسول يَيِيْهُ ه حيث تعلم » ولمّا دعا إلى نفسه اتّبِع فيه » وكان رأساً . 

وما دجا الزبير إلى آم ركان الراس: فيه امراة ديع غائشة +ه.ولمًا تزاءت الفيتان 
نكص على عَقبيه » وولى مدبراً قبل أن يظهر الحقٌّ فيأخذه؛ أو يدحض الباطل 
فيتركه » فأدركه رجلٌ لو قيس ببعض أعضائه لكان أصغر » فضرب عنقه وأخذ سلبه » 
ومضى على قُدُماً كعادته مع ابن عمّه » رحم الله عليّا» . 

وجرت مشادّة كلاميّة بينهما » فأمر معاوية بإسكاتهما...!''؛ وأنت ترى في هذه 


."١8 المحبر:‎ )١( 
.19:1١ (؟) شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ 


المسنك الوا نط و لمكي عق انق ملعل ل وأا وا اواو بوأرققظ اه الها هه ارات انفاياعة اماه له د ارو اناي كدي اد ممم 
المحاججة مدى قوّة عارضة أبى سعيد » وإسكاته للخصم » وعدم قدرته على 
مجابهته . 
- عبدالله الاصغر 
أمّه آم ولد تزوّج السيّدة الفاضلة نف نفيسة بنت الإمام أمير المؤمنين لهل » نال 
23-8 عون 
أمّه أمّ ولد » استشهد فى كربلاء مع سيّد الشهداء الإمام الحسين 191 '" . 


ص 


-٠‏ ميحمد 
اليَوْمٌ أثلو حَسَبِى وَدِينى بصارم تَخحمله يَمِينى 
ى 2 0 7 1 0 3 
أخمي به عَنْ سَيّدِي وويني 2 ابن عَلِيَ الطاهر الأَمِينٍ'"ا 
وانعطف عليه أعداء الله بسيوفهم فخرٌ صريعاً إلى الأرض » ومضى إلى الله شهيدا 
في أقدس قضيّة فى تاريخ الإسلام . 
1١١‏ يزيد 
أَمّه كلابية » وكان عقيل يكنّى به(*). 
)١(‏ سفير الحسين مسلم بن عقيل : 5؟. 


(؟)و(”)و(ه) ناسخ التواريخ: ": 13 
(8) سفير الحسين مسلم بن عقيل : 9؟7. 


هؤلاء معظم أبناء عقيل » وقد استشهد معظمهم مع الإمام الحسين بظِة . 

وقد رثاهم بعض الشعراء بقوله : 
عَيْنُ بجودي بِعَبْرَةٍ وَعَوِيلِ ١‏ وَانْدْبي إِنْ نَدَبْتِ آل الرسُولٍ 

ورأى الإمام الحسين نهذ تفانيهم في نصرته والذبٌ عنه » فقال: اللّهُمّ افْملَ قَمَلَ 
آل عَقِيلٍ . 

وكان الإمام زين العابدين يذكر بمزيد من التبجيل والتكريم آل عقيل ٠‏ ويقول : 
إِنّى لأذْكُرٌ يَوْمَهُمْ مَعَ أ بى أبى عَبْدِاف 991 فا ل 

وهلا شين ابنا الحديك غزة السادة المبخلين :من ابناء عقيل . 


ثانيا: الاناث 
أمّا السيّدات الفاضلات من بنات عقيل فهنّ : 


. 8 : 3 : ناسخ التواريخ‎ )"-1١( 


قال العبيدلى :هى أكبر بنات عقيل وأوفرهنّ عقلاً» وأمّها ام ولد . وكانت تندب 
الامام الحسين نكا بأشجى ندبة وتقول فى رثائها له : 
ماذا تَقولونَ إِنْ قال النبئٌ لكم ماذافعلْم وَالْتَم اخِرٌَالآمَم؟ 
بَعِتْرَتَى وَبِاهْلِى بَعْدَ مُفتقَدِي 2 مِنْهُمْ أسارّى وَمِنْهُمْ ضرّجوا بدّم؟ 
( 


- 


* إلى 5 | ت” 6ه 69> ل 0ه 4# سه ا / 8 5 3 5 ١‏ 
ما كان هذا جزائى إذ نصحت لكم أن تَحْلْهُوني بِسُوءِ فِي ذَوِي رَحِمِى ' 
اذى ل 
- ام عبد الله . 


2# :وزملة, 


/ا- ام النعمان("). 
هؤلاء السيّدات قد نكبن بعد سيّد الشهداء بالسادة الممجدين من إخوانهن. 
فَكُنَّ يَرئِنَهم بذوب أرواحهنّ » وقد خلدن إلى البكاء والحزن . 
وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الأسرة الممجّدة لسيّدنا مسلم بهذ . بقى علينا شىء 
بالغ الأهمّية وهو التعرّف على السيّدة أمّ مسلم . 


"5: : الكامل فى التاريخ‎ 0١) 
.71 : (؟) سفير الحسين مسلم بن عقيل‎ 


3 الل ييا مدن 


ما السيّدة أَمّ مُسلم فكانت فى طليعة النساء فى عفَّتها وفضلها وظيارة د صلها؛ 
فقد كان عقيل يختار أفضل النساء لتلد له الذرّيّة المباركة » وفعلاً فقد كانت ذرَيّته من 
غرة أبناء السسلمين كفانا فى : اليق > وسار كا مشيرنا + وتعهادا قن يفل اه 


ملم 

ما السيّدة الزكية أُمّ مسلم » فقد اختلف فيها النسّابون » وهذه بعض أقوالهم : 

١‏ - إن أمّه من النبط ومن ساداتهم وأشرافهم » وهم من سكنة العراق قديماًء 
وكانت لهم الملوكية قبل الفرس » ولمّا غلبهم الفرس اختلطوا بهم » وللمسعودي 
كلامفيهو!'. 

ويرى العلامة السيّد المقرّم يله أنّه ليس مبتعداً عن الواقع من يرتئى أن عقيلاً 
خطب لنفسه من بعض عشائر النبطيّين الذين يجمعهم وإيّاه الوقوف بتلك المشاعر 
المعظمة التى حت الله تعالى العباد إليها ذللاً» أو الواردين للتجارة فى مكّة أو الزائرين 
مرقد الرسول الأميق © الذي استتضناء:العالم توه المعالق !": 

؟ - إن السيّدة أمّ مسلم جارية اشتراها عقيل من الشامء وإنّ اسمها عليّة . 
وهنا رواية تدعم ذلك ناقشنا فى صحّتها فى البحوث السابقة » ولم نعثر على 
معلومات عن هذه السيّدة الكريمة » التى أنجبت فذَا من أفذاذ الإسلام وعَلماً من 
أعلام العقيدة والفكر . 


."4 التنبيه والأشراف:‎ )١( 


استسلت الاسيرة النبوية بمزيد من الابتهاج والسرور ولادة مسلم بن عقيل الذي 
أشاع النبئ طبه شهادته من أجل ريحانته وسبطه الإمام الحسين ليه » ونعرض 
-بإيجاز_ إلى ولادته وتشائه#اوضتر ذلك مهما يرتظ بالموضوع : 


زمان ولادته اكلا 

أهمل المؤْرّخون سنة ولادة مسلم » فلم تُعرف على سبيل التحقيق » ويعود 
السبب فى ذلك إلى الاختلاف فى سنّه حينما فاز بالشهادة » وهذه بعض الأقوال : 

-١‏ عمره ١8‏ سنة. 

د مره #اسدة: 

عر ا 

واستبعد العلامة المظفّر القول الأوّل ؛ لأنّ الإمام أمير المؤمنين بذ قد قلّده قيادة 
فيلق حربي في صمّين » والإمام الحسين لذ أوفده سفيراً إلى أهل الكوفة ؛ وهو 
0 الس لهذه المهمّة وهو بهذا السنّ ؟ 


.١١ : سفير الحسين مسلم بن عقيل‎ )١( 


7 ل ار 2 


وغيرهم. 


مكان ولادته اقلا 

ولد مسلم فى المدينة المنوّرة فى دار أبيه عقيل » وهى التى صارت مقبرة 
لآل أبي طالب » وتقع فى أَوَل البقيع''. 

سيم الولادة 

وأجريت على مسلم مراسيم يم الولادة الشرعية » فأذْن أبوه في أذنه اليمنى ؛ 
وأقام ذ له ا كر 

وفى اليوم السابع عق عنه أبوه بكبش عملا بالسئّة الإسلاميّة التى قنّنها النبى طبه 
حينما ولد ولده الزكي الإمام الحسن نه , وكذلك صنع مثل ذلك حينما ولد ولده 
انو الأخران العيدية افد . 

وقافيت ام الزكية بتربييته » فغذته بالعمّة والطهارة» وكذلك قام أبوه عقيل 
الذي أترعت نفسه بالفضائل بتغذية ولده» فغذاه بآداب الإسلام » وحكم القرآن» 
فكان مسلم يحكم ترببته:فذاً مر افناة"المسلمية فى دينه وتقواه» وشدة تحرّجه 
فى قضايا الدين حنّى فاق أقرانه وتميّز عليهم . 


.١١؟‎ : سفير الحسين مسلم بن عقيل‎ )١( 


ايم مفغاه كاعم ماما ستو تود أله # الس ونممن واف نوو ما وا ل وا قا و و لاض 

نشاته اقلا 

نشأ مسلم فى مراكز العلم والتقوى , وترعرع فى بيوت الوحى والتنزيل » 
فغذَاه عمّه الإمام أمير المؤمنين لكةٍ باب مدينة علم النبئ ييْْهُ بمواهبه وعبقرياته . 
وقد لازم السبطين ريحانتي رسول الله يَييْهُ ه وسيّدي شباب أهل الجنّة الإمامين 
الحسن والحسين طلِيه » فتأئّر بسلوكهما » وانطبعت مُتُّلهما فى أعماق نفسه ودخائل 
ذاته » وقد اتٌصل اتّصالاً وثيقاً بأبى الأحرار الإمام الحسين نغِةٍ » فكان المقدّم عنده 
على سائر أبناء الأسرة الهاشميّة ؛ فلذا رشّحه للنيابة عنه ليقوم بأخطر عملية ثوريّة 
على الحكم الأموي . 

كان مسلم يتمتّع بالنزعات الشريفة والصفات الفاضلة » والتى منها : 

١‏ الايمان بالله تعالى 

ما الإيمان بالله تعالى وبالقيم الإسلاميّة الخالدة » فهو من ذاتيات الشهيد مسلم . 
وكان من عظيم إيمانه أن الإمام الحسين نهذ قلّده منصب النيابة عنه ليقوم بتبليغ 
رسالته » ويصلّى فى الناس ويأخذ الحقوق المالية منهم . 

ومن اله كد انه يتولى: للك لا ين أن نكون له رضيد :وقيق :من الانمناق:والتفوئ 
والحريجة فى الدين . 

"- الشجاعة 


مَل أبرن ضيفانة الأشرة الهناشوكة التتجاعة بوقؤة العامن #افكنان سيط الك ننارك 
الرسول محمد يَلييُهُ أشجع إنسان ضمّته ساحة الموجودات », وتحدّث الإمام أمير 
المؤمنين نه عن عظيم شجاعته بما مضمونه أنه كلما اشتدّت الأزمات فى ساحة 


2000 0 شان . 
ا ا 010 الث 00 ! 5 عا ا 
الحروب التي شئتها عليه جبابرة قريش . كان المجاهدون من المسلمين بما فيهم 
الإمام كذ يلوذون به ؛ وكان قوّة ضاربة لأعدائه يبعث فى نفوس أصحابه العزم 
والتشتاظ وقؤة العامى: 
ما الإمام أمير المؤمنين هآ فهو بطل الإسلام فى شجاعته التى استوعبت -بفخر 
واعتزاز - جميع لغات الأرض »ء فهو الذي حصد ببثّاره رؤوس الطغاة من الجبابرة 
الذين أرادوا إطفاء نور الله وإحياء معالم الجاهلية الحافلة بمآثم الحياة» ولولا جهاده 
وجهوده وقوّة بأسه لما قام الإسلام على سوقه عبل الذراع » وقد ضارعه فى هذه 
الظاهرة الفذة ولده أبو الأحرار وسيّد شباب أهل الجنّة . فقد أعاد إلى الأذهان 
بموقفه يوم الطف شجاعة أبيه » وكان مضرب المثل . 
يقول السيّد حيدر: 
فما أجلت الْحَوْبُ عَنْ مِْلِو صَريعاً يُجِيّنُ شُجعالها 
وواضفنالسبد حير شجاغة ابن الأغترانالتادرة هذه الآنبانت الرائفة : 
طفع أن تستزقة الْعَومُ متها وَأبَى الله وا[ لْحُسامٌ الصَّيِيِهُ 
كَبِفٌ يَلُوِي عَلى الدَّنِيّة جيْدأٌ لِسِوَى الله مَالَوَاهُ الحُْضصُوْع 
وَلْدَيْهِ بجأش أَرَدُ مِنَ الذز ع لِمَمْضِي القَّنا وَهُنّ شُرُؤعٌ 
َيِه يَرْجِمٌ الْحِفاظً لِصَدْرٍ ‏ ضَافَتٍ الْأَرْضٌ وَهْى فِئِهِ تَضِيْمُ 
وأبى أن يَعِيْش إلا عَزِيراً أو تَجَلَى الكِفاحٌ وَهْوَ صَرِيْعٌ 
وَتَلَقَى الْجُمْوعَ فَْداً وَلكِن ‏ كُلَْ عَُضْرٍ في الرّؤع مِنْه جُمُوعُ 
أرأيتم هذا الوصف الجميل ل: لشجاعة أبي الأحرار وأبائه الذي لا حدود له ؟ 


وكات هذ الشيجاعة ناكل عند الهاشميية وقد وضف البين دن سجاعة ابثاء 


ولادة ميد إوونينااه و ل اطي انارو بدك لها رو عع و الوا ل قم قر لمع ع قو قر ارق لأا ير اق معط قد ذا روفي ف 4 و يه ل ل 


عمومته السادة الأماجد بقوله : 
قَوْمِي الألى الاو م على الخيئة هاش كما ولا اهتضكوا 
عقر نون قفو الأجمار فاه لايم هرَمُونَ وَللهَيَابَة الهَرَم 


ويفتخر ويعتز بهم فيقول : 


-ٍ 


وَحَىّ مِنْهُمُ حُماة ليْسَ بابْيهم مَنْ لا يَرِف عليه فى الوَّغى العَلمّ 
المُشْبِعِيْنَ قِرى طَيْرَ السَّما وَلَّهُمْ ‏ بِمَئنْعَةٍ الجار فِيِْهمْ يَشْهَدُ الْحَرَمُ 
بالواكنية توك الناس قد لكر اذ اللشافيدا للققويها متدرا 
كُماةٌ حَرْبٍ تَرَى فِي كُلّْ باد قَثْلى بِأَسْيافِهمْ لَمْ تخوها الوُجَمْ 
كيان كتيل قينا وان تنه ويها عيالها الوَحْشٌ أؤ أضيافها الوَجَم 
وبرزت الشجاعة باسمى ضنورها وأروع معانيها عند بطل الهاشميّين مسلم بن 
عقيل » فقد أحاطت به الوحوش الكاسرة من جيوش الأمويّين » وهو وحده فى أزقة 
الكوفة » التى ليست فيها ساحة لعمليات الحرب فاستقبلهم بجأش وقوّة بأس 
فلم يحفل بجموعهم », وأبدى من البسالة ما يفوق كلّ وصف . فقد فرّوا من بين يديه 
يطاردهم الرعب والفزع ويُهر قائد العملية الحربية ابن الأشعث من بسالته . فاستنجد 
بسيّده ابن مرجانة يطلب منه أن يمذه بالرجال فأنكر ابن مرجانة ذلك وقال له : 
بعثتك إلى رجل واحد فعل بجيشك هذا العمل فكيف لو بعئتك إلى غيره ؟ 
ا 
فأجابه الوغد : هل بعثتني إلى بقال من بقاقيل الكوفة ؟ أو إلى جرمقاني من 
جران ار السيرة ونه ركوط اد عقن مر ا عدا فت ممعةدية عنية له 
بخمسمائة فارس . لقد كان مسلم من أبرز فتيان بنى هاشم فى شجاعته ويسالتهء 


5 اولك ات هنا 


فكانت شجاعته تُضرب بها الأمثال» ويعترٌ بها العلويون على امتداد التأريخ » فلم 
يعهد الناس أنّ شخصاً واحداً قام وحده بمقاومة جيش مكنئّف فأنزل به أفدح 
الخسائر » وهو ثابت الجنان لم يداخله رعب ولا خوفف. 

من العناصر النفسيّة التى تحلى بها الشهيد البطل مسلم أنه كان فى الرعيل الأوّل 
من أباة الضيم » فقد آثر العرّة والكرامة » وأبى الخضوع إلى الذلّ والعبودية » وكان 
من مظاهر إبائه أنّه لما جىء به أسيراً إلى الطاغية الارهابى ابن مرجانة فلم يحفل به 
ولم يسلم عليه » وكلمه بعرّة وشموخ » فلم يظهر عليه أي أثر من آثار الضعف 
والذل . وكان عزيز الجانب » مرفوع الرأس » قد كلّم خصمه بمنتهى الشجاعة 
والصلابة وعرّة النفس . 

كان من صفاته النادرة التى تذهل الأفكارء قوّته البدنيّة » فقد روى المؤرّخون أنه 
لمّا هجم عليه الأنذال من جيش ابن زياد كان يأخذ الرجل من تلابيب ثوبه ويرمى به 
إلى أعلى القصر ! ولم يعهد مثل هذه القوّة الهائلة لأيّ أحد من فرسان العرب . 

وتسلّح مسلم بالصبر » فلم يحفل بما ألم به من مكاره الدنيا وخطوب الأيام » فقد 
أحاطت به أقسى المحن فلم يجزع منهاء وقابلها بمنتهى الرضا وطمأنينة النفس . 

وكان من مظاهر صبره أنّه بعذ ما كان أميرا : فى الكوفة قد أحيط بهالة من التكريم 
زالكط نم ونسيورة ناتك قله الذني فيه الكر دون »شتوو بعر عدن الى 


ا 2 ل ا ل يه 
ولادة 0 “4 56 
حربه » فلم يظهر عليه أمام تلك المحنة القاسية أي جزع » وراح يحمد الله تعالى 
ويمجده ويسبّحه » وبفى على هذه الحالة حتّى نفذوا فيه الإعدام. وبهذا العرض 
الموجز يشهى :بنا الحديث عن تعض مثله: ومكوناتة النفسية : 


زوحاته واولاده اكلا 
تزوّج مسلم كوكبة من السيّدات الفاضلات » وهنّ خيرة نساء المسلمين عفة 
وفصبلا وكمالاً ».هذه اهنا وه + 
-١‏ رقية 
وهذه السيّدة الفاضلة بنت الإمام أمير المؤمنين نيا » وقد ولدت له عبدالله 
وعليًاً!'» واستشهد عبدالله مع الإمام الحسين هه . 
"'- ام كلء 
لكوم 


بنت الإمام أمير المؤمنين نهذ » ولدت له بنتا أسماها حميدة/ "ولا بذ ان يكون 


.88 المعارف:‎ )١( 

0 ا ال ل ن خالتها عبدالله بن محمد بن عقيل » 
وأمّه زينب الصغرى بنت الإمام أمير المؤمنين تج » وكان شيخاً جليلاً فقيهاً » وأعقبت 
حميدة ولدأ اسمه محمّد » فأعقب خمسة رجال :القاسم وعقيل وعلئ والطاهر وإبراهيم » 
جاء ذلك فى عمدة الطالب: .١7‏ 

وإلى حميدة يشير بعض الشعراء فى رثائه للإمام الحسين نظة بقوله : 


تخ الخشيق برها تاتشتدوت بِالينْم وَهىئ غَلامَةٌ تكفيها 
لَمْيبْكها عَدَمٌ الوّثوقٍ بِمَمُّها 2 كَلاوَلَا الوَججدٌ المُبَرَحُ فيها 


ده دن 22 م ااه : وقح 8 يا ون ابره 
للها تبكى مَخافة انها ُمُْسى يَتيمّة عمها وَابِيها 


ا د 1 سمس دوه 
55 لتك ل ل يات راونا 
زواجها منه ء إمّا بعد موت زوجته الأولى أو مفارقته لها بالطلاق لأنّ الجمع بين 
3 ام ولد 
ال اله م 00 وقد استشهد مع الإمام الحسين نهذ كما استشهد معظم 
أبنائه في صعيد كربلا مع ريحانة رسول الله علي . 


هذا عرض موجز للحرائر الزاكيات من زوجاته وبعض أبنائه . 


قصّة الشهيدين من أبناء مسلم 31 

من الكوارث والخطوب المروعة التى أحاطت بأهل البيت لإ بعد كارثة كربلاء 
الخالدة فى دنيا الأحزان قصّة الطفلين الزكيّين إبراهيم وعبد الرحمن'''» فإنّ ما جرى 
ولنينااي اداح نا قوت التي ين اقول ان معدم اكبوقلى 1قةا الب ااعانا: 
أهل البيت ليك من النكبات التى تعصف بالصبر. 

وعلى أيّ حال» فإنّا نعرض لبعض ما يتّصل بشؤون هذين الطفلين الزكيّين» 
وإلى ما عانياه من التنكيل والقتل على يد مجرم أثيم ممسوخ » وفيما يلى ذلك : 

أوّلا: لاشبهة فى قصّة الطفلين » فقد دوّنها القدامى من الرواة والمؤرّخين. 

ثانياً: تضاربت الأقوال فى أبيهماء فقيل : إنّهِما من ولد عبدالله بن جعفر الطيّار. 
كما هو رأي المؤرّخ الطبري'!". 


وقيل : إنّهما من ولد مسلم بن عقيل . وهو الأقوى والأشهر عند المحقق العلامة 


)١(‏ مقاتل الطالبيّين: /ا". 
6 وقيل اسمه محمد » وقيل : جعفر. 
0 سفير الحسين مسلم بن عقيل : .١18‏ رياض الأحزان: ". 


ب قرع عا 90 ا 
ولادة فى ولب قر أل رن ون وم مو ان نجه اتوحه أن او فضيق م لاهن اكه يواه انط ريه قت اموا كه وا نوك ي16] #واهة رونا لوا وا 3ه ١‏ 
- يت بحم .م 


الشيخ عبدالواحد المظفرا'. 

ثالثاً: إِنّ القبّتين المشيّدتين لهما فى المسيب باسمهما لعلهما موضع شهادتهما 
أوسجنهماء فانّ جَنتيهمَا قد القيتا فى الفرات. 

رابعاً: إِنا نذكر نصٌ ما ذكره الشيخ الصدوق وهو من أعلام الفكر الشيعى . قال ما 
نصه » مع تصرّف واختصار فى , بعض ماقاله: 

«أسر طفلان من عسكر الحسين فجىء بهما إلى ابن زياد » فدفعهما إلى رجل 
وأوصاه بالتضييق عليهما حتّى فى الطعام والشراب ؛ فمكثا فى السجن سنة » 
فقال أحدهما للآخر: لقد طال الحبس بناء ويوشلك أن تفنى أعمارنا » فإذا جاء الشيخ 
فأعلمه بمكاننا من رسول الله ييِيهُ لعلّه يوسّع علينا. 

ولمّا جاء الرجل سألاه: هل تعرف محمّد بن عبد الله ؟ 

قال : هو نبيَى . 

ثم سألاه عن جعفر الطيّار. 

قال : إِنّه ذو الجناحين يطير بهما مع الملائكة » فسألاه عن على بن أبى طالب ؟ 

قال: ابن عم رسول الله ييه . 

فقالاله : نحن من عترة رسول الله نبيّك . ومن أولاد مسلم بن عقيل » وقد ضيّقت 
علينا حتى فى الطعام والشراب . 

فانكبٌ الرجل يقبّلهما ويعتذر من التقصير معهماء ثم قال لهما: إذا جنّ الليل 
افتح لكما باب السجن . وخذا أي طريق شئتما. 

ولمّا أن جاء الليل أخرجهماء وقال : سيرا فى الليل واكمنا فى النهار حتّى يجعل 
الله لكما من أمركما فرجاً . 


.١9 سفير الحسين:‎ )١( 


م 00 ية امتعا اه 1 امن وال لاد 04 ا 


فهرب الغلامان ولمّا أن جنّ عليهما الليل فانتهيا إلى عجوز كانت واقفة على باب 
دارها» فوقفا عليها وعرفاها أُنْهما غريبان من عترة رسول الله يِيهٌ لا يهتديان إلى 
الطريق واستضافاها سواد هذه الليلة فأدخلتهما الدار وقدّمت لهما الطعام والشراب 
فأكلا وناماء» وأقبل ختن العجوز وهو مجهد قد أعياه طلب الغلامين لأنّهما هربا 
من السجن » وقد جعل ابن زياد لمن أتاه برأسيهما ألفى درهم . وحذرته العجوز 
من عذاب الله فارتاب منهاء وأخذ يفحص البيت فوجد الطفلين نائمين » فأيقظهما 
وقال لهما:.من انتما ؟ 

فقالا له : إن صدقناك فلنا الأمان ؟ 

قال : نعم . فأخبراه بحالهما . 

ولمّا اندلع نور الصبح أمر الفاجر غلاماً له أسود بأخذهما إلى شاطئ الفرات 
وذبحهما والإتيان برأسيهما . 

وأخذهما الغلام فقالا له : يا أسودء ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذّن رسول 
الله يَيِيةُ أتقتلنا ونحن من عترة نبيّك » وعرفاه بأمرهما فرقٌ لهما الغلام واعتذر منهما 
ورمى السيف وألقى نفسه بالفرات وعبر إلى الجانب الآخر 

ودعا المجرم ولده وأمره بضرب عنقى الغلامين فانبرى إليهما فقالا له : أما تخاف 
على شبابك من نار جهنّم ونحن عترة رسول الله يييْهُ ‏ فرق الشابٌ لهما وفعل مثل 
فعل العبد. 

وسارع الأثيم نحوهما فقال له الغلامان : إن كنت تريد المال فانطلق بنا إلى السوق 
فبعناء ولا يكن رسول الله خصمك يوم القيامة » فلم يرعو عن غيّه . 

ثم قالا له : انطلق بنا إلى ابن زياد ليرى فينا رأيه » فلم يرق قلبه » فطلبا منه أن 
يصلّيا » فاستجاب لهما ء فصلّيا » وبعد الفراغ من الصلاة رفعا أيديهما بالدعاء إلى الله 
قائِلّين: يا حمئٌ » يا حليمٌ ؛ احْكُم بَيننا وَبَئِنهُ باحق . 


و ل مث شين اه ادق ون لج م ال ل مرا ب تم 7 تا فشو ارتو أن ا امي دمن 3 باع 


6 مير 

وقدّم الأكبر وذبحه » فتمرّغ الأصغر بدمه وهو يقول: هكذا ألقى الله ورسوله 
وأنامخضّب بدم أخى »ثم ضرب عنقه ورمى ببدنهما فى الفرات وأقبل بالرأسين إلى 
ابن زياد » وقصّ عليه ما شاهده منهما » فغضب ابن زياد منه وأمر أن يُذْبح فى 
الموضع الذي قُتل فيه الغلامان» فذبح ونُصب رأسه على قناة والصبيان يرمونه 
بالحجارة . وهكذا انتقم الله من هذا الباغي ا 

ونحن لا : نستبعد هذه القصّة ء فكم من امثال هذا | لمجرم فى ذلك | لمجتمع ! 
وهو لا يقل جراة عن حرملة بن كاهل الذي ذبح طفل الامام الحسين وهو على صدر 
أبية تقوبا لستدة انث مرحانة : 


.١49 ١47 أمالى الصدوق:‎ 00) 


وحفل عصر سيّدنا مسلم نيا بكثير من الأحداث الجسام التى منى بها المسلمون 
بعد وفاة النبئ ييه » والتى اج ال مدمّراً للحياة العقائدية التى جاء بها 
الإسلام » فقد طويت الكثير من معالمها , والتى منها إقصاء العترة الطاهرة عن مسرح 
الحياة السياسية ومعاملتها معاملة عادية » الأمر الذي نجم عنه حجب الجماهير عن 
معرفة أهل بيت النبوّة ومركز العلم والفكر فى دنيا الإسلام » وعدم معرفتهم بالواقع 
المشرق لهم » وجهلهم بما لهم من الأهمية البالغة عند الرسول الأعظم ييه : 
الذي قرنهم بمحكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. 
وجعلهم سفن النجاة » وأمن العباد. وجعل سيّد العترة الطاهرة الإمام أمير 
المؤمنين 326 بان مداينة علمه وانه-منه بهترلة هارون من موسى:: 

وعلى أىّ حال فإنًا لانعرض إلى الأزمات والمصاعب التى عاناها أهل البيت 
فى عهد الخلفاء , الذين سبقوا الإمام نيه » فإنا قد استوعبنا البحث عن ذلك فى 
موسوعة الأئمّة الطاهرين لليَك , وإِنّما نذكر ما عاناه الإمام أمير المؤمنين نهذ أيَام 
حكومته من الكوارث والخطوب من الأمويّين والرأسمالية القرشية التى حاربت 
الرسول طَيهُ ٠‏ وجهدت لاطفاء نوره » وفيما يلى ذلك : 


0 


5 لي ع 2 


ا 
1 امام 


تسلّم الإمام أمير المؤمنين كذ قيادة الدولة الاسلامية بعد الاطاحة بحكومة 
عثمان بن عفان » عميد الأسرة الأموية , فقد أحاطت بالإمام القوّات العسكرية التى 
أجهزت على عثمان ومعها جماهير الشعب » وفى طليعتهم الصحابة من المهاجرين 
والأنصار وأبنائهم » وهم يهتفون بحياته » مبدين رغباتهم الملحة ليتولى إدارة شؤون 
الأمّة» وقد وصف الإمام اجتماعهم عليه بقوله : 

َمَا رَاعَِى إلا وَالنَّاسُ كَمُرْفٍ الضبّع إلَىّ. يَنْتالُونَ عَلَّ مِنْ كل جَانبٍ , حَتَّى لَقَدْ 
ُطِىَ الحَسََانٍ ‏ وَشُقَّ عِطفَاي » مُجْتَمِعِينَ حَوْلِي كََِيَةٍ القَقم. 

وضاق الإمام ذرعاً بالجماهير التي احتقُت حوله » وأعلن رفضه الكامل لبيعتهم 
قائلاً: ٠‏ لاحاجَة لى فِى أَمْرِكُمْ » فَمَنِ اخْتَرْنُم رَضِيتٌ به ..2. 

إن الإمام لم تكن له أيّةَ مصلحة فى الخلافة فإنّه لاينشد أي مكسب مادي 
أو معنوي له أو لأسرته » ولكنّ الجماهير رفضت بإصرار قوله » قائلين له : ما نختار 
مرك 

وتدافعت القوّات المسلحة التى أجهزت على عثمان صوب المدنيّين وهدّدوهم 
بقوّة السلاح إن لم ينتخبوا إماماً للمسلمين قائلين لهم : أنتم أهل الشورى» وأنتم 
تعقدون الإمامة . وحكمكم جائز على الأمّة » فانظروا رجلاً تنصبونه » ونحن لكم 
تبع » وقد أجلناكم يومكم » فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلنٌ عليّاً وطلحة والزبير» وتذهب 
من أضحية ذلك آمّة من الناس . 

وفزع المدنيّون » وخيّم عليهم الرعب . فهّرِعوا بلهفة نحو الامام وهم يهتفون: 
البيعة . .البيعة . 


أما ترى ما نزل بالإسلام ؟ 

فأجابهم مصراً على رفضه الكامل قائلاً: دَعُونِى وَالْتَمِسُوا غَبْرِي . 

ثم أحاطهم الإمام علماً بمجريات الأحداث التى سيواجهها إن قبل خلافتهم 
قائلاً: أَيّها اناس ء إِنَا مُسْتَقبلُونَ مرا لَهُ وُجُوء وَلَهُ ألوَانٌ » لا تقُومُ به القَلُوبُ , وَلَا تَْبْتُ 
لَهُ العُقَول!١.‏ 

لقد كان على علم لا يخامره شك بالأحداث الجسام التى سيعانيها من القبائل 
القرشية إن قبل الخلافة » ولم تذعن الجماهير لقوله ؛ وأصرّت عليه قائلة : أمير 
المؤمنين » أمير المؤمنين' '. 

وتدافعت الجماهير صوب الإمام » وهى تنادي البيعة لك » أنت خليفة هذه 
الأمّه » وصارحهم الإمام بالواقع قائلاً: 

ني إذ أجَبتكُمْ رَكِبْتْ بكم َعَم وَلَمْ أضع إلى قَوْلٍ الْقَائلٍ وَحَكَبٍ الْعَاتِتٍ ؛ 
نت تمُوِي فنا كَأحَدِكُمْ ؛'وَلَعلَى أُسْمَعُكُمْ وَأَطْوَعْكُمْ لمن وَلْْثُمُوهُ أَمْرَكُمْ . وَأَنَا لَكُمْ 
وَزِبراً خَيْرٌلَكُمْ مِنّى أميرا ! 

لقد أعرب الإمام ييا عن سياسته التى يسير عليها » ويطبّقها على مسرح الحياة ؛ 
فإنّهِ يتبنّى العدل الخالص والحقٌ المحض . لا يحابي ولا يصانع أي إنسان » وأذعنت 
الجماهير لما أراده » وانثالوا عليه قائلين: ما نحن بمفارقيك حنّى نبايعك . 

وأججلهم الإمام إلى صباح اليوم الثاني لينظر فى الأمرء وافترقوا على ذلك » 
وأخذ الإمام يطيل النظر فى الأمرء فقد خاف على الاسلام إن رفض خلافتهم 


6 شرح نهج البلاغة / محمد عبده : :ما 


(؟) أنساب الأشراف: 7:6. 


ا 37 فى 2 5 

55 متحي مو ان اام ا ليا لق م 2 5 انا 

البيعة 

وازدحمت الجماهير فى بهو الجامع النبويّ تنتظر الإمام كذ لعلّه قد أجابهم 
لما يريدون » واعتلى الإمام أعواد المنبر فخطب خطاباً بليغاً » ألقى فيه الأضواء على 
اناده قال : 

السو لمواجيي وات لوي جو 
ل ا 

وقد حكى خطابه عن سياسته المالية » فهو يحتاط أشدٌ ما يكون الاحتياط بأموال 
الدولة » فلا يستأثر بأىّ شىء منها » ولا ينفق درهماً على مصالحه » مشيراً بذلك إلى 
قائلين بلسان واحد : نحن على ما فارقناك عليه بالأمس . 

وتدافعت الجماهير كالموج المتلاطم صوب الإمام لتبايعه ( وتقدم طلحه بيده 
الشلاء فبايع » ولكنه سرعان ما نكث عهد الله » وتطيّر منه الإمام. وطفق يقول: 
ما أَخْلَقَهُ أنْ يَنْكُتٌ . 

وتوالت الجماهير لبيعة الإمام؛. وهى إنّما تبايع الله ورسوله » وتبايع الحق 
والعدل::::وشاوغعت القوّات المسلحة فن'المضرتية والعراقيين فبايفقه كما بابعتة 
عرب الا مضنا وأهل بدر والمهاجرون والاتض] 0 

ولم يظفر أحد من الخلفاء بمثل هذه البيعة فى شمولها وانّساعها . فلم تكن بيعته 


.9" :" العمد الفريد:‎ )١( 


«فلتة »! ولااشورى لا تمثل قطعات الشعب . 


وعمّت الأفراح والمسرّات جميع المسلمين» فقد رجع الحقٌّ إلى نصابه ‏ 
وقد وصف الإمام أمير المؤمنين نظا مدى الفرحة الكبرى للمسلمين ببيعته قائلاً: 

وَبَلََّ مِنْ سُرُورٍ النّاس. بِبَنَِتِهمْ إيّايَ أن ابْنَهَجَ بها الصَغِيرٌ» وَهَدَج!'' إِليْهَا 
الكَبيرٌ » وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا العَلِيل ‏ وَحَسَرَتْ إِلَْهَا الحِعَابُ 6(" . 


وقد أعلن أعلام الصحابة دعمهم الكامل لبيعة الإمام » وتأييدهم الشامل له . 


وجوم القرشيين 

وفزع القرشيّونء وأصابهم الذهول من بيعة الإمام كذ » فقد خافوا على ثرائهم 
العريض الذي اكتسبوه في أيام حكومة عثمان بن عمّان » فقد كتب ابن العاص إلى 
معاوية رسالة جاء فيها : «ماكنتٌ صانعاً فاصنع ء إذا قشرك ابنٌ أبى طالب م نكل مال 
تملكه كما تقشّر عن العصا لحاها »7 . 

كما ايقكت فرش انه سيعاملهم معاملة عادية » ويلغى امتيازاتهم الخاصّة» 
وقد وصف ابن أبى الحديد فزعهم وذهولهم من بيعة الإمام بقوله : 

«كأنّها حالة لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة ابن عمّه من إظهار ما فى النفوس . 
وهيجان ما فى القلوب . حنّى الأحلاف من قريش . والأحداث ء والفتيان» الذين 
لم يشهدوا وقائعه وفتكاته فى أسلافهم وآبائهم » فعلوا ما لو كانت أسلافهم أحياء 


لم6 هدج :الشيخ الكبير الذي يمشى فى ارتعاش . 
(؟) نهج البلاغة: ؟: 777. بحار الأنوار: ؟7: .6١‏ 


(*) الغدير:588:8. 


5 الماك ا يا عون 
لقصرت عن فعله )١(6‏ 

لهذا نهش الحسد قلوب القرشيّين . ونخر عظامهم من بيعة الإمام» فأعلنوا 
العصيان المسلّح والتمرّد على حكومته . 


التباع الامام الا م: 
م ل م عليه مسهم 

وامتحن الإمام امتحاناً عسيراً من القرشيّين » فقد عانى منهم أقسى ألوان الكوارث 
والخطوب » فقد نصبوا له العداء فى جميع أدوار حياته . يقول اظِا : 

لْقَدْ أخافينى فَرَيْسٌُ صَغِيرا ‏ وَانَصَبَينى كُبيراً . حَنَّى قَبَض اله رَسُولَهُ » فكائت الطَامَةُ 
الكُبْرّى , وَانْهُ المُسْتَعانُ عَلَى ما تَصِفُونَ!"). 
أخيه وابن عمّه الرسول يَقْيْهُ » يقول كلا : 

فَدَعْ عَنّْكَ قَرَيْا فى الضَّلَالٍ وَتَجْوالَهُمْ فى الشَّقاقٍ ‏ وَحِماحَهُمْ فى اله ١‏ فَإِنْهُم 
قَدْ أَخْمَمُوا عَلَى حَرْبٍ رَسُولٍ اله يف فَِْى » فَجَرّتْ قُرَيْشاً عَنّى الْجوازى » فَقَدْ قَطَمُوا 
- 00 5 0 5 3 ير (؟ 
رَحِمِى » و سلبونى سلطان ابن امى -يعني رسول الله 
وتمرّدهم على الحق . يقول نكا : 

َي وَلِفُرَْش. وَاهْهِ فد َائَلتهُمْ كَافِرينَ .ماهم تون ..٠‏ . وَاهو! لاود 
الْبَاطِلٍ ‏ حَنّى أُخْرِج الْحَنَّ مِنْ خَاصِرَتِهِ ! فَقلْ ري فَلَنَضِجّ ضَجيجَها. 

لهد جهدت قريش على إطفاء نور الله تعالى ومناجزة الأمام » وتدمير سياسته 


.١١4 :1١ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 
.٠١8:4 (؟) المصدر المتقدم:‎ 
.85 :15 : )م المصدرا لمتقدم‎ 


| تار تج نج اك تنا ورك ل قات وامشستو بحي لوا سا سس ووو سواه فيا 
عع 2 3-4 


3 
الهادفة إلى بسط العدل » وإقامة المُثْل الكريمة بين الناس . 

سياسة الامام كه 

وليس فى تاريخ هذا الشرق حاكم أقام موازين العدل والحقٌّ » وتبنّى ذلك بصورة 
إيجابيّة وجادة فى رعاية حقوق العامة » ورعاية المظلومين والمضطهدين على 
اختلاف قوميّاتهم وأديانهم كالإمام على نظَة . 

فقد كان يشرف على كل بادرة فى رقاع دولته » ويتفقد جميع شؤون رعيّته 
وقد شاركهم فى جشوبة العيش وخشونة اللباس » وقد ضيّق على نفسه » وحمُلها 
من أمره زهقا . 

وكان من أهمّ ما عُنِى به إقصاء شبح الفقر والحرمان عن المواطنين فى الدولة 
الاسلامية » فقد كانت سياسته تنظر إلى الفقر أنه كارثة مدمّرة وأنّه والكفر على حدّ 
سواء ؛ لذا جهد لإنعاش الفقراء » وبسط الرخاء بينهم » وقد عرضنا بصورة مفصلة 
إلى سياسته المالية فى كتابنا ( حياة الإمام أمير المؤمنين لظِة ) . 

وعلى أيّ حال » فإنّ الإنسانيّة على ما جرّبت من تجارب » ويلغت من الإبداع 
والتطوّر فى أنظمتها السياسية والإدارية فإِنّها لم تصل إلى ما وصلت إليه سياسة 
الإمام نيد فى الميدان الاقتصادي والتربية والتعليم » وغير ذلك من شؤون الحياة 
العامة » وقد شاهد مسلم بن عقيل السياسة التى سار عليها عمّه . فانطبعت فى 
أعماق نفسه ودخائل ذاته . ْ ش 


تمرد القرشيين 
وفزعت القبائل القرشيّة أشدٌ ما يكون الفزع من حكومة الإمام مكلا . وأيقنت أنّه 


سيقضى على مصالحهم . ومصادرة أموالهم التى اختلسوها أيام الحكم المبادء 
فأجمعوا على مناهضة الإمام لكل ومناجزته والاطاحة بحكومته » ونعرض -بإيجاز ‏ 


5 الاين نت اانا 


للحروب الطاحنة التى شئّتها القوى المنحرفة عن الح . على الإمام رائد العدالة 


اهنا القائمون بهذه الحرب فهم الذين بايعوا الإمام ىه ولكنّهم خاسوا 
بما عاهد وا عليه الله من الطاعة للإمام د » وعدم التمرّد على حكومته . وقد أجمع 
فمهاء المسلمين على تاثيمهم » ومسؤوليتهم امام الله تعالى . 


اعلام الناكثين 
أمّا أعلام الناكثين لبيعة الإمام ل والخارجين عليه فمنهم : 
أ الوسير: 
؟- طلحة. 


؟'- عانسة :. 


4 - مروان بن الحكم . 
- سائر بنى أميّة . 

وهؤلاء قد ضاقوا ذرعاً من عدل الإمام » ومساواته بين جميع المسلمين فى 
العطاء وغيره من سائر الحقوق الاجتماعية » ولم يكن لهم أي هدف إصلاحي , 
أمَا طلحة والزبير فكانا يرومان الملك والظفر بخيرات البلاد » وأمّا عائشة فكانت 
تسعى لإرجاع الخلافة إلى طلحة . فكانت تشيد به فى كلّ مناسبة » وأما بنو أميّة 
فقد طلبوا من الإمام ما أن يترك لهم الثراء العريض الذي غنموه أيام حكومة عثمان» 
فرفض الإمام نكةِ إجابتهم . 


الخطاب السياسى لعائشة 
وخطبت عائشة فى مكة » فحمّلت فى خطابها المسؤولية فى إراقة دم عثمان 
على قوع اوه قوس الناعة باتكو الخ النجرام :قن الي اللخرا رون قاو ااانا اد 
ما أقلع عن ذنوبه » وأخلص فى توبته!''» وانبرت هى مطالبة بدمهء وهواتّهام 
رخيص . فإنّ الغوغاء لم يسفكوا دمه . وإنّما سفك دمه كبار الصحابة كعمّار بن ياسر 
وعبدالله بن مسعود ؛ وهى بالذات ! فقد أفتت بقتله ومروقه من الدين وقالت: 
« اقتلوا نَعثلاً فقد كفر»! ش 
لقد كان خطاب عائشة أوّل بادرة لإعلان العصيان المسلّح على حكومة 
الإمام يليد » وكان الأؤلى بها والواجب عليها » بحسب مكانتها الاجتماعية » أن تدعو 
إلى وحدة الصف ء وجمع كلمة المسلمين» وأن تدعم حكومة الإمام نيه التى هى 
امتداد ذاتي لأهداف النبى ييه وسيرته . 
مؤتمر مكة 
وعقد المتآمرون على حكومة الإمام مؤتمراً سياسياً فى مكّة ضمّ طلحة والزبير 
وعائشة ومروان وسائر بنى أميّة » وقد انَخَذوا من القرارات ما يلى : 
-١‏ المطالبة بدم عثمان» وقد اتَّخَذْوه شعاراً لتمرّدهم . 
؟ - انّهام الإمام فى إراقة دم عثمان ؛ لأنّه آوى قتلته » ولم يقتصّ منهم . 
"'- احتلال البصرة واتّخاذها المركز الرئيسي لثورتهم ؛ لأنّ لهم بها حزباً وأنصارا . 


الزحف إلى البصرة 


وتحرّكت قوّات المعارضة صوب البصرة » وهى تضم ذوي الأطماع » والحاقدين 


.474 : : نض خطاب عائشة فى تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


0 الو ل ا اهنا 


على الإمام نه » وهم ينادون : يا لثارات عثمان ! 
مع العلم أن قادة المعارضة هم الذين سفكوا دمه » وأجهزوا عليه » وقد اتّجهوا 
لشىّ كلمة المسلمين » وإغراق البلاد بالذكل والحزن والحداد . 


وسارت قوّات عائشة فى البيداء تجد فى السيرء لا تلوي على شىء » فصادفها 
العرني » صاحب « عسكر » جمل عائشة » فقال له بعضهم : يا صاحب الجمل » أتبيع 
جملك ؟ 

ب نعم . 

97 بألف درهم . 

- نعم» جملى هذاء ما طلبت عليه أحداً قط إلا أدركته » ولا طلبنى وأنا عليه 
أحد قط إلا فبّه . 

5 لو تعلم لمن نريده لأحسنت بيعنا . 

- لمن تريده ؟ 

لأمّك . 

و #ركف افق أنن بينها قاعدة اما ترود راجا 

- إنّما نريده لأمّ المؤمنين عائشة . 

3 هو لكم خذوه بلا ثمن! 

فذهب معهم فأعطوه الناقة وأربعمائة درهم » وقدموه لعائشة » فاعتلت عليه . 


لديا كب سجني و لبا أ ا مس بارا و ون اونا ونع لوسرل واواه و لرمطي بد مت قي 


وقد أصبح كعجل بنى إسرائيل » فقطعت حوله الأيدي وأزهقت الأنفس . 


الحواب 

واجتازت قوّات عائشة على مكان يقال له الحوأب » فتلّتها كلاب الحىّ بهرير 
وعواء » فذعرت منها عائشة » والتفتت إلى محمّد بن طلحة فقالت له : أي ماء هذا 
باامحتد؟ 

- ماء الحوأب يا أمٌ المؤمنيئن. 

فهتفت وهى تلهت مذعورة قائلة : ما أرانى إلا راجعة . 

ع أل ثااء المؤسين: 

سمعت رسول الله يقول لنسائه :كاي بإخداكُنَ د َبَحَنها كلاب الْحَوْأبٍ , وَإِيَالِ 
أن ١‏ تَُونَى يا ا 008 

5 ا 00 

فلم تحفل به » ويقيت واجمة لم تبرح من مكانهاء قد طافت بها الهموم والآلام . 
فقد أيقنت بضلالة قصدهاء ولما أذيع ذلك فى قوّاتها فزع قادة جيشها من ذلك » 
فخمُوا إليها مسرعين قائلين لها بدهشة وذهول: ما النبأ يا أمّاه . 

فقطعت عليهم الكلام وراحت تقول », وقد نخر الحزن قلبها: أنا والكه صاحبة 
كلات الحوات: 


ردونى » ردونى . 


لل روى ابن عبّاس أنْ رسول الله ع قال توما لنساثه وهن جميعاً عنده :بتكن صاحبَة 
الْجَمَلٍ الأَدَبٌّ تَنْبَحُها كلابٌ الْحَوْابٍ . يُفَتَلُ عَنْ يَمِينها وَشمالِها قثُلى كَثِيرَة. كُلّها فى 
النار وَتَنْجُو بَعْدَ ماكادث ». شرح النهج : 9: .5١١‏ البداية والنهاية: 7: 517. الخصائص 
الكبرى : ؟: .١37‏ الاستيعاب: 4: ١184868‏ » وجاء فيه أن هذا الحديث من أعلام النبوّة . 


5 بوسح سا ال لا ا ران رق 


فأسرع إليها ابن أختها عبدالله بن الزبير» وكانت تخلص له فى الحبٌ والمودّة 
فانهارت أمامه » وقد جاء لها بشهود فشهد وا عندها أنّهِ ليس بماء الحوأب » وهى أوّل 
شهادة زور فى الإسلاء!" . ْ 

وأقلعت عن فكرتها » وأخذت تقود الجيش لحرب وصئ رسول الله وباب مدينة 
غلمة: 


احتلال البصرة 

وداهمت جيوش عائشة مدينة البصرة فذعر أهلهاء فقد أحاطت بهم وهم 
لا يعلمون ما يرومون » وتقدّم أبو الأسود الدؤلى إلى عائشة فقال لها: ما أقدمك 
يا أَمّ المؤمنين ؟ 

5 أطلب بدم عثمان . 

فردّها بمنطقه الفيّاض قائلاً: ليس فى البصرة أحد من قتلة عثمان . 

وراحت تلتمس لها المعاذير الواهية قائلة: صدقت ., ولكنّهم مع على بن أبى 
طالب بالمدينة » وجئت أستنهض أهل البصرة لقتاله » أنغضب لكم من سوط عثمان 
ولا نغضب لعثمان من سيوفكم ؟ 

وود عَليْها آبو السو بالشخة البالغة قائلذ :نا انك هع السواط والمنيفت»٠‏ إلمنا انيت 
حبيبة رسول الله يَف أُمَرَكِ أن تقرّي فى بيتك » وتتلي كتاب ربك ؛ وليس على النساء 
فتال نولا نهر الطلب) النهاء» وان خلا لأولى متك وامش حسما فانهما ابنا 
عبد مناف . 

ولم تستجب لنداء الحقّ وراحت مصرّة على رأيها قائلة : لست منصرفة حتّى 
أمضى لما قدمت عليه , أفتظنٌ يا أبا الأسود أنّ أحدا يقدم على قتالى ؟ 


01١0)‏ مروج الذهب : 32: ”. تاريخ اليعقوبى : د ليله 


وحسبت عائشة أنه لا يقدم أحد على قتالها لأنّها تتمنّع بحصانة لعلاقتها الزوجية 
من النبى يَيِيْةُ ه ولم تعلم أنّها أهدرت هذه الحرمة ء وأجابها أبو الأسود بالواقع : 
أما والله لَتّقَائَِنّ قتالا أهونه الشديد . 

ثم انصرف عنها » ولم ينفع معها نصح أبى الأسود . 

وعرتة غدل ذللق الحداك رس فمد اجتلة وات قائية النهيزة واسبر 
حاكمها سهل بن حنيف » وأودع فى السجن . 

وقد ذكرنا عرضاً مفضّلاً لتلك الأحداث فى كتابنا ( حياة الإمام الحسين اا ) . 
وَإِنّا نلمح إلى بعضها لصلتها الوثيقة بحياة مسلم » فقد شاهد هذه الأحداث الرهيبة . 
وهو فى فجر الصباء وروعة الشباب » وقد اطلع على مجرياتها وأسبابهاء وعرّفته 
مدى الأحقاد التى تكنّها قريش لعمّه الإمام أمير المؤمنين هه . 

القضاء على تمرّد عائشة 

ولمّا علم الإمام يليِةِ باحتلال البصرة من قِبل عائشة سارع للقضاء على هذا 
ياسر والمقداد ومالك الأشترء وغيرهم من المؤمنين منزلة الإمام نكا ومكانته من 

وقد أوفد الإمام رسل السلام إلى عائشة فذكّروها بمكانتها من رسول الله وَل 
وان انها الشرعي أن تقيم فى بيتها ولاتشقّ كلمة المسلمين» فلم تستجب لهم 
وراحت مصرّة على الحرب . 

ولمّا يئس الإمام يلي من استجابة عائشة وأعضاء حزبها عبّأ جنده تعبئة عامّة) 
وكذلك فعل أصحاب عائشة » وقد حملوها على جملها ( عسكر)». وأدخلت فى 


5 ري ل ار 2 


هودجها المصمح بالدروع . فالتحم الجيشان التحاما رهيباً» وقد تكبّدت قوّات 
عائشة خسائر فادحة فى الأرواح » وصّرع طلحة والزبير» وظلّت تقود المعركة 
وتصدر أوامرها إلى الجيش حنّى أطيح بجملها , وسارع أخوها محمّد وغيره من أبناء 
الإمام . فأخذوها إلى بيت فى البصرة » وقد انتهت المعركة » وقد أشاعت الحزن 
والحداد في بيوت المسلمين ؛ وألقت بينهم العداوة والبغضاء » وبهذا الإيجاز ينتهى 
بنا الحديث عن حرب الجمل . ٠‏ 


حرب صفين 

ولم يسترح الإمام وقتا قصيراً من حرب الجمل ٠‏ وما عاناه من متاركها حنّى اندلع 
خطر رهيب محدق بالدولة من ابن أبي سفيان» الذي هو أمكر سياسى فى تأريخ 
العرب على الإطلاق » فقد استطاع بمكره وخداعه أن يسيطر على الخليفة الثاني » 
ويكسب عواطفه وودّه» فلم يفتح معه سجل المحاسبة الذي فتحه أمام ولاته 
وعمّاله »كما لم يحاسبه على تصرّفاته الشاذة عن تعاليم الإسلام كاستعماله لأواني 
الذهب والفضة . ولبس الحرير» وغير ذلك مما هو محرّم فى الإسلام » وقد انهم 
بشرب الخمر فلم يعر اهتماماً لذلك وراح يبالغ فى تسديده » وقد قال فى حقّه : ذاك 
كسرى العرب ! وهو اعتذار مهلهل حسبما يقوله المحقون. 

وعلى أيّ حال » فقد أعلن معاوية رفضه رسمياً لبيعة الإمام كذ » وأعلن عصيانه 
المسلّح لحكومته » وقد اتخذ دم عثمان ورقة رابحة لتمرّده على الحكومة الشرعية 
التي حظيت بالتأييد الشامل من جميع المسلمين » وفى طليعتهم صحابةالرسول له 
من المهاجرين والأنصار. 

وقد أوفد الإمام يللا كوكبة من أصحابه لملاقاة معاوية » وعذله على التمرّد 
والخروج عليه إلا أنّه رفض الاستجابة لهم . وأصرّ على الغئ والعدوان » وأخذ يجمع 
الجموع . وينظم الجيوش لمحاربة سيّد المتّقين وإمام الموحّدين. 


زحف معاوية لصفين 

ولمّا تهيّأت لمعاوية جميع الوسائل التى يستطيع بها محاربة الإمام » وكان من 
أهمّها إغراؤه لأهل الشام بأنّ الإمام هو الذي قتل عثمان بن عفان » فكان ينشر على 
المنبر قميصه الملطّخ بدمه » فيعجّ الشاميّون بالبكاء » وكان كلّما فتر حزنهم يقول له 
ابن العاص بسخرية : 

حرّك لها حوارها تحن ! فيخرج لهم القميص الذي هو كعجل بني إسرائيل » 
فيعود لهم الحزن , وبلغ من أساهم على عثمان , أَنْهم أقسموابالله تعالى أن لا يمسّهم 
الماء من غسل الجنابة ولا يمسّوا النساء » ولا يناموا على الفراش حتّى يقتلوا قتلة 
ل 

وعلى أيّ حال » فقد زحف معاوية بجيشه المُغْرّر المخدوع لمحارية وصئّ 
ل ل 
لاتلوي على شيء حنّى انتهت إلى القرب من حوض الفرات » فأوعز معاوية إلى 
فرقة من جيشه باحتلال نهر الفرات » وعد هذا أوَّل النصر والفتح » وبقيت جيوشه 
مرابطة فى ذلك المكان المسمّى بصفين . 


خروج الإمام لي إلى الحرب 
ولمّا علم الإمام لا برحف معاوية إلى صفّين تهيا لحرب عدوه الماكر الخبيث » 
فنظم قواه العسكرية » وأعدٌ جميع ما يحتاجه للحرب . وخرج بكتائب جيشه كأنّها 
السيل ترفرف عليها ألوية الحقّ » وهى على يقين أَنّها تحارب القوى الباغية على 
الإسلام والمعادية لأهدافه . 
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5 ضيف ص عا رن 


وانتهت كتائب جيش الإمام إلى صفين فلم تجد شريعة تستقي منها الماء إلا وهى 
محاطة بقوى مكثفة من جيش معاوية وهم يمنعونهم أشدٌ المنع من الارتواء منه » 
والوصول إليه » ولمّا رأى الإمام ذلك أوفد بعض أصحابه إلى معاوية طالباً منه أن 
يخلى بين جيشه وبين الماء ليشربوا منه » وعرض معاوية ذلك على الأمويّين وقادة 
الفرق من جيشه » فأبوا أن يسمحوالهم بذلك . ورجعت رسل الإمام بالخيبة فأخبرته 
بذلك » وأضرّ العطش بجيشه » وانبرى الأشعث بن قيس فرفع عقيرته فى جيش 
« من كان يريد الماء أو الموت فإِنّى ناهض إلى الماء » » فاستجاب له اثنا عشر ألف 
جندي » وفى الصباح الباكر هجم بهم على القوم وهو يقول : 
مِيعادنا الْيَومَ بَياضُ الصٌّبْح هَلْ يَصَلَحٌ الرّادُ بِغَير مِلْح ؟ 
000 اه ١(‏ رافا > م و ا و و لاد اوة 
مثلّ العَرَالِى بطعان نَفْم!') لا صلم لِلْمَوْم وَاَئِنَ صْلْح 


ل 
ل د اه 


وهجم الأشعث ومعه كتائب من جيش الإمام على عسكر معاوية » فانهاروا أمام 
قوّات العدل » وتكبّدوا خسائر فادحة فى 50 والعتاد » وفرّوا منهزمين يلاحقهم 
العار والخزي . 

وأحكمت جيوش الإمام سيطرتها على حوض الفرات » وأرادوا أن يقابلوا جيش 
معاوية بالمثل فيحرموهم من الماء »كما منعوهم منهء إلا أنَ الإمام أبى ذلك» 
وعاملهم معاملة المحسن الكريم . فخلى بينهم وبين الماء » وكانت هذه طبيعته » 


)010 العزالى ‏ بالفتح ‏ : جمع عزلاء » وهى فم المزادة شبّه بها انّساع الطعنة واندفاق الدماء . 
(؟) شرح نهج البلاغة: : 5171. وقعة صفين: .١177‏ 


وهى تحكى مكارم الأخلاق » وسموٌّ الذات » وقد أفلس منها معاوية فليست له أيّة 


نزعة كريمة أو صفة شريفة . 


فياد الاو اويا فى الجيش 
ند انافك ول النياد الى مكايا الام إن اسجارية علا انا تنه 
للحرب » وعيّن لها القادة الذين تستند إليهم عمليات الحرب » كان منهم الشهيد 
الخالد مسلم بن عقيل » حسب رواية المحمّق ابن شهرآشوب'''». ومعنى ذلك 
إنّ مسلماًكان في وضع متميّز من نواح متعدّدة وهى : 
-١‏ إن مسلماً كان فى شرخ الشباب فى حرب صفّين حينما أسندت له قيادة 
فيلق فى جيش الإمام عليه لي » ومن المستبعد جداً أن لا يكون فى غير هذا السنّ. 
؟ - إنّ مسلماً كانت له الدراية الكاملة في عمليات الحرب وشؤون القتال» 
فإنّه لا يُعهد بالقيادة ذ فى الجيش لأي أحد مالم تتوفر فيه قابليات القيادة من الشجاعة 
والبسالة والإيمان بعدالة قضية ما يقاتل من أجلها . 
- إن مسلماً فى ترشيحه لمنصب القيادة فى الجيش لأنّه كان بمكانة مرموقة 
يضارع عظماء القادة فى جيش الامام لذ كالزعيم مالف الاشعره وهاشم المرقال» 
وقيس بن سعد » وغيرهم من أفذاذ القادة فى إيمانهم وسموّ مكانتهم . 
التحام الجيشين 
والتحمت جيوش أهل الشام مع فيالق عسكر الإمام » وقد أبلى جيش الإمام بلاءً 


حسنا؛ فأشاع الخوف ا 0 
الفريقين » فتارة تكون عامّة » وأخرى تكون مقتصرة على بعض الفيالق » وثالثاً تكون 
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5 ال لا يدن 
مبارزة » وقد سئم الجند من ذلك فلم تنحسم النهاية لأيّ من الفريقين. 


ليلة الهرير 


ما ليلة الهرير فهى أقسى ليلة » وأشدها هولاً وعنفاً فى جميع حروب صفّين» 
وقد وصفها الرواة بأنّ الجيشين زحف بعضهما إلى بعض » فتراموا بالنبل والحجارة 
حتى فنيت ., ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسّرت » ثم مشى القوم بعضهم إلى بعض 
بالسيوف وأعمدة الحديد » فلم يسمع السامع إلا وقع الحديد على الحديد » وبقوا 
على هذا الصراع العنيف حبّى الصباح » وكانت الضحايا من الفريقين سبعين ألف 
قتيل » وكان الإمام ليذ فى قلب المعركة يجندل الأبطال» ويحصد رؤوس البغاة» 

رفع المصاحف 

أن أبشع مهزلة فى التأريخ البشري هى مكيدة رفع المصاحف التى جرّت 
للمسلمين الكوارث وألقتهم فى شر عظيم . لقد بدت الهزيمة المنكرة فى جيش 
معاوية » وتفللت جميع قواه العسكرية » وصار تحت قبضة جيش الإمام » وقد هم 
بالفرار» فأشار عليه ابن العاص برفع المصاحف » فاستجاب له ؛ فرفعت زهاء 
خمسمائة مصحف على الرماح » وتعالت أصوات أهل الشام بفزع وخوف قائلين: 

يا أهل العراق » هذا كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته إلى خاتمته » من لثغور أهل 
الشام بعد أهل الشام » ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق» ومّن لجهاد 
الروم ؟ ومّن للترك ؟ ومّن للكفار؟ 

وقعت هذه الهتافات كالصاعقة على رؤوس أفراد الجيش العراقى » فقد مُنى 
باتقللات مدمر» فخلع طاعة الإمام » واستجاب استجابة مطلقة لهذه الدعوى » وراح 
الإمام يفنّد هذه المزاعم » وأنّها مكيدة منهم . فلم يستجيبوا له وأجبروه على 


الاستجابة لهم » وهنا بحوث ذكرناها بالتفصيل فى كتابنا ( موسوعة الإمام أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب كه ) . 

وعلى أىّ حالء فإنّ دولة الإمام قد انهارت » وطويت معالمها بعد رفع 
المصاحف مباشرة » فقد أصبح الإمام يأمر فلا يُستجاب له » وينهى فلايّمتثل له 
قد أحاطت به الكوارث والخطوب . 


التحكيم 

واختار العراقيّون أبا موسى الأشعري ممثّلاً عنهم فى التحكيم » وكان منافقاً غبياً 
الإمام وأقام معاوية » ووقعت الفتنة الكبرى فى جيش الإمام » واعتزلت فرقة منه 
وهم الخوارج » فاتّخذوا شعاراً لهم «لا حُكْمَّ إلا لله» » وسرعان ما تبدّل هذا الحكم 
إلى السيف » فقد اعتزلوا الإمام » وحكموا عليه بالمروق من الدين لأنّه استجاب لهم 
ولم يحارب معاوية . 

وقام معاوية بعد انتهاء التحكيم بشْنّ غارات على البلاد الخاضعة لحكم الإمام ؛ 
لاحتلال بعض المناطق الاسلامية » وقد وصلت غارات معاوية إلى الكوفة 
ولم يتمكن الإمام من حماية المواطنين» واستجاب معظم قادة الفرق فى جيش 
الإمام إلى معاوية » وراح يغدق عليهم الأموال ويمنّيهم بالثراء العريض . 
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وبقى الإمام فى أرباض الكوفة يصعَّد آهاته » يرى باطل معاوية قد استحكم, 
ودولته قد طويت , ولم يعد له أي نفوذ فى جيشه . وقد تمرّد عليه الخوارج وراحوا 


المجتمع » ويعجل فى رحيله إلى حظيرة القدس . فاستجاب الله دعاءه» فقد قام 


5 المكتدللالك يياة ‏ راونا 


الثّلُ الزنيم عبد الرحمن بن ملجم فَعَلا رس الإمام لي وهو فى بيت الله تعالى » وفى 
شهر رمضان المبارك » وهو قائم يصلى . فَقَدَ رأسه الشريف . ذلك ري الناق نهد 
خزانه علوم النبىَّ عَيْْهُ ٠‏ ووقع الأمام صريعاً فى محرابه قائلاً : 

«قَرْتُ وَرَبّ الْكَعْبَة». 

ولم يبق بعد الضربة الغادرة إلا يومين» وانتقلت روحه المقدّسة إلى الله تعالى 
تحفها ملائكة الرحمن » وقام الإمام الحسن بِوةٍ في غلس الليل فوارى الجثمان 
المقدس فى مقرّه الأخير. 

وقد عرضنا بصورة شاملة إلى تفصيل اغتيال الإمام ومواراته » وما رافق ذلك من 
أحداث فى كتابنا ( موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب لكا ) . 

وعلى أىّ حال» فقد انطوت حياة هذا العملاق العظيم الذي هو نفس رسول 
الله يَييهُ وباب مدينة علمه » وقد شاهد مسلم بن عقيل الأحداث الجسام في تلك 
الفترات السود من الزمن فكوت قلبه وعرّفته حقيقة ذلك المجتمع » الذي لم يع 
الأهداف الأصلية التي ينشدها الإمام أمير المؤمنين نقذ » والتى هى امتداد ذاتي 


لأهداف النبى َيه . 


1ه 1ه تت 


تسلّم الامام الحسن سبط رسول الله يَيْيْهُ قيادة الدولة بعد اغتيال أبيه فى ظرف 
كان من أدقٌ الظروف وأكثرها تعقيداً » فقد مُنِى جيشه بالتمرّد والعصيان » فقد خلد 
معظمهم إلى الراحة والسأم من الحرب » وشاعت فيه فكرة الخوارج الذين حكموا 
على الإمام أمير المؤمنين له بالكفر والمروق من الدين » فكانوا يدعون الجيش إلى 
التمرّد وخلع طاعة الإمام . 

وقد خرج الإمام إلى مناجزة معاوية» ومعظم قادة الففرق قد كاتبوا معاوية 
وضمنوا له تسليم الإمام الحسن نقذ أو اغتياله » وكان من الخائنين للإمام عبيدالله بن 
العبّاس » فقد أرشاه معاوية » فانساب له فى غلس الليل » وترك الجيش فى حيرة 
وذهول ء فعيّن الإمام قائدا عاماً لعسكره فخان » وهكذا عيّن قادة يربو عددهم على 
اثنى عشر شخصاً فخانوا الإمام والتحقوا بمعاوية بعد أن تسلّموا منه الأموال. 
وقد اعتّدي على الإمام وهو فى أثناء صلاته » فطعنه شخصٌ من عملاء الأمويّين فى 
فخذهء وكان الأمر منحصراً فى جهتين : 

الأول شينف لضام حاب التعرى غرل ليها رن معان لمعي لي 
ومنالمؤكد أنه لا أمل للإمام بالفتح والنصرء ويغامر بذلك بنفسه وبأهل بيته» 
ويضحًى بالكوكبة المؤمنة من خلّص شيعته »كما إنّه لو حُمِل الإمام أسيراً إلى معاوية 
فإنّه سيّمنّ عليه » ويجعله طليقا» وسيمحو بذلك عنه وعن أسرته وصمة الطلقاء 
التي منّ النبئ يَييهُ بها على الأمويّين يوم فتح مكّة » ويذلك ينتصر معاوية انتصاراً 
ساحقاً على الهاشميّين. 


الثانية : أن يصالح الإمام معاوية على ما فى الصلح من قذىٌ فى العين وشجاً 


5 مموحجم شور سا ا 1 لد ا ونا 
فى الحلق . ويترك معاوية وطغيانه » ويكشف سوء سريرته » وخحبث طويّته 
وما يضمره للمسلمين من سوء . 

واختار الإمام هذ الصلح . وكان هو المتعيّن عليه شرعاً » ولولاه لعانت الأمّة من 
الخطوب والأزمات ما لا يعلم بها إلا الله تعالى » وقد عرضنا بصورة موضوعيّة 
وشاملة إلى كيفيّة الصلح وضرورته وشروطه » فى الجزء الثاني من كتابنا ( حياة الإمام 
الحسن بن على علي ) . 

حكومة معاوية 

وتسلم معاوية قيادة الدولة الإسلاميّة بعد الصلح . وقد تفجّرت سياسته بكل 
ما خالف كتاب الله وسئّة نبيّهِ » فقد قَتَلَ أعمدةً المتّقين والصالحين من شيعة الإمام 
أمير المؤمنين نيْةٍ أمثال الصحابى العظيم حجر بن عدي » وعمرو بن الحمق 
الخزاعى » واغتال بالسمّ ريحانة رسول الله يقِْةُ الإمام الحسن ليذ . كما اغتال غيره 
من الشخصيات البارزة » وأحاط جهاز دولته بالأشرار وعيّنهم ولاة على الأقطار 
والأمصار أمثال المغيرة بن شعبة وبسر بن أرطاة وزياد بن أبيه ونغله عبيد الله » وختم 
نغاونة رانم ومويقاتة:تفرهن: وللاة السهعر لك جد خليقة عل المساهدة نعيث 
فساداً في دينهم ودنياهم » ولم يترك موبقة ولا فاحشة إلا اقترفهاء والتي منها إبادة 
العترة الطاهرة فى صعيد كربلاء » وسبى مخدرات الرسالة وعقائل الوحى يطاف بهن 
من بلد إلى بلد » وانتهاكه لحرمة مدينة الرسول وعاصمته وإباحتها لجنوده وحرقه 
للكعبة وغير ذلك من الجرائم التى سوّد بها وجه التأريخ . 

وقد شاهد مسلم هذه الأحداث الجسام . ووقف على ما ألحقت بالمسلمين من 
الأضرار والنكبات . 


تسلّم يزيد قيادة الدولة الإسلاميّة بعد هلاك أبيه ؛ وبإجماع المؤْرّخين إِنه 
لم تتوفر فيه أيّة صفة كريمة أو نزعة شريفة » فقد خلد إلى اللهو وشرب الخمر 
والقنص . وغير ذلك من الأعمال التى يقترفها سفلة المجتمع » الذين لا يرجون لله 
وقارا» وقد ابتدأ حكومته بإشاعة الظلم » ونشر الجور والفساد فى الأرض . 

وقد رافق مسلم الأحداث الجسام التى أغرقت العالم الإسلامى بالفتن والخطوب 
وألقت المسلمين فى شر عظيم » وقد عانت الأسرة النبوية أقسى ألوان الاضطهاد 
والتنكيل » والتصفية الجسدية » وكان مسلم من بين تلك الضحايا التى قدمتها هذه 
الأسرة الممجّدة لوقاية الإسلام وحمايته من الخطر الأموي» الذي هدّد العقيدة 
الإسلامية بإقصاء جميع ما أسّسته من المعالم فى بناء الحضارة الإنسانيّة . 

وعلى أيّ حال» فإنّ معظم ما ذكرناه من البحوث السابقة كان من المقدّمات 
التمهيديّة كما اصطلح علماء الأصول على التعبير عنها-» ونخوض فى البحوث 
الآتية إلى سفارة الشهيد مسلم بن عقيل عن الإمام الحسين يكذ وتبئّيه للثورة 
الحسينيّة المباركة التى استهدفت إقامة العدل الخالص بين الناس » وإنقاذهم من 
جور الأمويّين وظلمهم . 

وفيما يلى عرض لذلك : 


5 ا 5 


رفض الامام الحسين يه لبيعة يزيد 

رفض الاإمام الحسين نيه بيعة يزيد 5 فى أروقة الحكم الأموي ؛ وذلك 
حينما استدعاه حاكم المدينة الوليد بن عقبة فى غلس الليل » وفهم الإمام ما أراد 

ومن المؤكّد أنّ مسلماً كان من بينهم فأمرهم بمصاحبته ليقوموا بحمايته» 
وقال لهم : إذا سَمِعْتُمْ صَوْتِي قَدْ عَلَافَادْحُلُوا عَلَىَ بأَجْمَعِكُمْ . 

وسار الإمام فصحبته الفتية »فدخل على الوليد , ولمّا استقرَ به المجلس نعى إليه 
معاوية » فاسترجع الإمام الحسين وقال له : 

لماذا دَعَوْتَنِى ؟ 

دعوتك للبيعة. 

واستمهله الإمام حنّى الصبح ليجتمع الناس » وقد أراد بذلك أن يعلن أمام 
الجماهير رفضه الكامل لبيعة يزيد ويدعوهم إلى التمرّد على حكومته » وخلع 
طاعته » وكان فى المجلس مروان بن الحكم الذي هو من أعمدة الباطل » فاندفع 
لإشعال نار الفتنة » فصاح بالوليد : لئن فارقك الساعة » ولم يبايع لا قدرت على مثلها 
أبدا حبّى تكثر القتلى بينك ويينه » احبسه فإن بايع وإلا ضربت عنقه . 

ووثب أبئئٌ الضيم فى وجه الخبيث الدنس مروانّ فقال له : 

يابْنَ الرّْقاء أأنْتَ تَقَملنِى أَمْ هُوَ ؟ كَذَبْتَ وَالْهِ وَلَوّمْتَ . 

ثم التفت أبو الأحرار إلى الوليد فأعلن رفضه لبيعة يزيد وعدم استجابته قائلاً: 

يها الأَمِيرٌ إنا أَهْلُ بَيْتِ الشُبْوّةِ » وَمَعْدِنُ التمنالا 1 الت العلا زسكل 
الرَّحْمَة » بنا فَتَحَ لله وَبنا حَتَمَ » وَيَزِيدٌ رجحل فاسِقٌ, شاربُ الخَمْرِء قاتل النّفْسِ 


وَكَْظَوُونَ ينا أَحَق بالخلاقة وَالْبَيِعَةٍ ». 
التضحية ولا يبايع هذا الممسوخ المجرّد من جميع القيم الإنسانية » ولو بايعه الإمام 
لأقرّه على قروده وخموره وموبقاته » وعرّض العقيدة الاسلامية إلى الانهيار والدمار» 
وعصف بها فى متاهات سحيقة من مجاهل الحياة . 
ولم يتّخذ الوليد مع الإمام أي إجراء » وإِنّما قابله بالتكريم » فخرج الإمام منهء 
وانعاء فته مزوان © ووحة له الوما وعتابا قائلاً:عضيعي ! لا وال لا يفكدلة مكلها 
ورد عليه الوليد ببالغ الحجّة قائلاً: ويحك يا مروان» أشرت على بذهاب دينى 
ودنياي » والله ما أحبٌ أن أملك الدنيا بأسرها » وأنّى قتلتٌ حسينا » سبحان الله ! أأقتل 


الله ما أظنّ أنّ أحداً يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان» لا ينظر الله 
إليه يوم القيامة » ولا يزكيه » وله عذاب أليم . 

وسخر منه مروان وراح يقول له بسخرية : إذا كان هذا رأيك فقد أصبت!''. 

مغادرة الإمام .يد يثرب 

وعزم الامام بعد إعلانه الرفض الكامل لبيعة يزيد على مغادرة يثرب والالتجاء 
إلى بيت الله الحرام لينشر دعوته فيه » وقبل أن يغادر المدينة خف إلى مرقد جه 
الرسول يَييْةٌ ليودّعه .» وهو كئيب حزين قد طافت به الهموم » ولمّا استقبل الضريح 
المبارك رفع شكواه إلى الله تعالى قائلاً: 
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ا لك ل و ا لوي ات ا ددا لد ا 3 لام واد لاون 

وار يي و 
ما قد عَلِمْتٌ . ١‏ 1 

لهم ني أحِبٌ الْمَمْرُوق ء وَأَنكرٌ المُدْكَر» وَأنا أَسأَلَك يا ذا الَجَلالٍ وَالإهرام 
ِحََّ هلذًا المَبْرِوَمَنْ فيه إلا ما لحرت لي ما هُوَ لَك رضئ » وَلِرَسُولِكَ رضا١'.‏ 

وتوججه الإمام فى غلس الليل البهيم إلى قبر أَمّه سيّدة نساء العالمين سلام الله 
مجو ا توه اردع سيول قحي ل رو ررك كي امير وتخسسراة: 

ثم انصرف إلى قبر أخيه الزكئ الإمام الحسن نَةٍ » وقد رّى ثراه بدموع عينيه, 
وهو حزين قد تمثّلت أمامه الكوارث والخطوب التى سيعانيها من الأمويّين 

إلى مكة 

وغادر الإمام المدينة متوججها صوب مكّة ومعه أهل بيته »كان منهم فيما نحسب 
مسلم بن عقيل » وكان سيّد الشهداء يتلو في طريقه قوله تعالى : ( رَبّ نْجَنِى مِنَّ 
القَوْم الظَالِمِينَ "١4‏ 

لقد شبّه الأمام خروجه على طاغية زمانه يزيد بخروج كليم الله موسى على 
فرعون زمانه » فكلاهما خرجا لاقامة الحقّ » وتدمير حصون الباطل . 

وسلك الإمام مىةٍ في سفره الطريق العام الذي يسلكه المسافرون ولم يتجئب 
عنه » وقد أشار عليه بعضهم أن يتجئّب عنه خوفاً عليه من السلطة فى يثرب» 
فأجابه الإمام بكل بساطة وثقة فى النفس قائلاً: 

لا وَاهِ ! لا فارَفْتٌُ هنذدًا الطَريق أبْدا أؤ أنْظْرَ إلى أَبْياتٍ مََة » أو يَقْضِى الله فى ذلك 


و 


.امكن١‎ : مقتل الحسين / الخوارزمى‎ (١) 
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لقد سلك الطريق العام بعرّة وشموخ » لم توهن عزيمتّه الأحداث الهائلة . 
ولا تَتَبُعُ السلطة له » وكان يتمثل بشعر يزيد بن المفرغ : 
لا ذَعَوْتٌ السّوام فى فَلَني المَّدْ 2 ح مُغيرا وَلَا دُعِيْتٌ يَزيدا 
يَوْمَ أُعْطِى مِنّ المَهانَةٍ ضَيماً ‏ ذَلْمّنايا يَرْصَدْنَنِىي أن أجيدا!"ا 
لقد كان أب الضيم على ثقة أن المنايا ترصده ما دام مصمّماً على عزمه الجبّار 
وهو أن يعيش عزيزاً لا يضام ولا يذل» ولا يخضع للفاسق الفاجر يزيد بن معاوية . 
وسار موكب الإمام يجد بالسيرء لايلوي على شىء حنّى انتهى إلى فك 
ولمّا نظر إلى جبالها تلا قوله تعالى : ( وَلَمّا نَوَجّهَ تِلقَاءَ مَدْيْنَ فَالَ عَسَئ رَبّى أن 


وانتهى الإمام الحسين ني إلى مكّة ليلة الجمعة لثلاث ليالٍ مضين من شعبان!" . 
وحط رحله فى دار العبّاس بن عبدالمطلب7*)» وقد استقن المتقبالاً حاشداضق 
المكيّين» وجعلوا يختلفون إليه بكرةً وعشية ٠‏ وهم يسألونه عن أحكام دينهم 
وأحاديث نبيّهم » وهو يجيبهم عنها. 

يقول ابن كثير : « وعكف الناس بمكّة يفدون إليه » ويجلسون حواليه » ويستمعون 


كلانه وتسفعون نما يسعفو3 منه:+ ورشنيطون مادروون غ1 
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و ل - - 
5 
الإمام لحظة من وقته تمرّ عليه من دون أن يبت الوعى الاجتماعى فى نفوس 
الوافدين عليه » ويدعوهم إلى اليقظة والحذر من الحكم الأموي الذي لا يألوا جهداً 
فى استعباد المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون . 

فزع السلطة المحلية 

وفزعت السلطة المحلية فى مكّة من قدوم الإمام . واتّخاذها مقرأ لنشر دعوته » 
ومنطلقاً لإعلان الثورة على حكومة يزيد » فخف حاكم مكّة عمرو بن سعيد الأشدق 
لمقابلة الإمام فقال له : ما أقدمك . 

-_عائذاً بالله وَبهندًا البَيت!١).‏ 

ورفع الأشدق رسالة إلى يزيد أحاطه بها علماً بقدوم الإمام إلى مكّة واختلاف 

ولمّا قرأ يزيد رسالة واليه فزع أشدّ ما يكون الفزع » ورفع رسالة إلى ابن عبّاس 
يستجلب فيها ودّهء ويهدد الإمام الحسين لهذ » فأجابه ابن عبّاس عن السبب فى 
خروج الحسينء وأنّه إنّما خرج من مدينة جدّه لأنّ السلطة الحاكمة فيها لم ترع 
مقامه » ولم تحترم مركزه » فلذا لجأ إلى بيت الله الحرام عائذاً به » وقد ذكرنا رسالة 
يزيد وجواب ابن عبّاس فى الجزء الثانى من كتابنا ( حياة الإمام الحسين بن 
على علي ) »كما ذكرنا فيه الأحداث التى جرت فى مكّة فى أثناء إقامة الإمام فيها. 


إعلان التمرّد فى الكوفة 


وأيقن الكوفيّون بعد هلاك معاوية بانهيار الدولة الأموية » فرفضوا البيعة ليزيد . 


)١1(‏ تذكرة الخواص: 48؟. 


وخلعوا طاعته » وراحت أنديتهم تتحدّث عن مساوئ معاوية وسوء سياسته ء 
وما ألحقه ببلدهم من الدمار الشامل » وما استهدفه من تصفية أعلام الإسلام 
في بلدهم كحجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي » وغيرهم من الأخيار 
والملجاء.: 

وعلى أيّ حال » فقد أجمعت الشيعة على الخروج على سلطان يزيد , والبيعة 
للإمام الحسين َي » وقد عقدوا مؤتمراً عامًاً في بيت أكبر زعمائهم وهو سليمان بن 
صرد الخزاعي » فألقوا الخطب الحماسيّة التى شجبت الحكم الأموي » وأشادت 
بالإمام الحسين له . وخطب سليمان بن صرد خطاباً بليغا رائعاً جاء فيه : 

١‏ إن معاوية قد هلك . وإنّ حسيناً قد قبض على القوم ببيعته » وقد خرج إلى 
مكةء وأنتم شيعته وشيعة أبيه » فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه » ومجاهدو عدوه 
فاكتبوا إليه » وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغرٌوا الرجل من نفسه». 

وتعالت أصواتهم بحماس بالغ قائلين: نقتل أنفسنا دونه . 

ع ال ل ا 

وأيّدوا بالإجماع القرارات التالية : 

. الدعم الكامل للإمام الحسين نه‎ -١ 

؟ - خلع بيعة يزيد. 

؟"'- إرسال وفد للإمام يدعونه للقدوم إليهم . 

- بعث الرسائل من مختلف الطبقات والشخصيّات للإمام نلا يدعونه فيها 


لتسلم قيادة الأمّة » وهذا ما سنتحدّث عنه. 


)١(‏ الارشاد: 7١”‏ و1؟5. 


9 ةن ا ين اللانرر اونا 


نماذج من رسائل الكوفيّين للإمام 34 

وانبرى الكوفيون بجميع طبقاتهم فبعثوا الرسائل إلى الإمام بليْةْء وقد سطروها 
بالولاء والإخلاص له , والحتٌ على القدوم لمصرهم ليتولّى قيادة الأمّة » وهذه بعض 
رسائلهم : 

اقل كاه نيا بقن السفلة انض 

« من سليمان بن صرد » والمسيّب بن نجبة » ورفاعة بن شدّاد » وحبيب بن مظاهر 
وشيعته والمسلمين من أهل الكوفة . 

ما بعد .. فالحمد لله الذي قصم ظهر عدوّك الجبّار العنيد -يعنى معاوية ‏ الذي 
انتزى على هذه الأمّة فابترّها أمرهاء واغتصبها فيئها » وتآمر عليها بغير رضى منها : 
ثم قتل خيارهاء واستبقى شرارهاء وجعل مال الله دولة بين جبابرتها وأغنيائها. 
نهدا له كما :توك نموة. 

اللالنس علي عام ناد لعن الل يعمها بع فى لبد ودوالتكمان من بيد 
فى قصر الامارة » لسنا نجتمع معه فى جمعة » ولا نخرج معه إلى عيد » ولو بلغنا أنّك 
قد أقبلت إلينا أخرجناه حنّى نلحقه بالشام إن شاء الله ؛ والسلام عليك ورحمة 
الله ويركاته ١١)‏ 

كُتبت هذه الرسالة فى أواخر شهر شعبان» وحملها عبدالله بن سبع الهمداني 
وعبدالله بن وال» وقد أوصيا بالاسراع وكتمان أمرهما خوفاً من العدوٌء وأخحذا 
يجدان ف فى السير لا يلويان على شيء » وقدما مككّة لعشر مضين من رمضان » وسلّما 
الرسالة إلى الإمام » وعرّفاه بشوق الناس وتلهفهم لقدومه''". 
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كك ها الرسالة تقوو مخاونة وطلفة وامتوازة لأسو الانة لفون والتلية؟ 
وإبادته لأعلام الإسلام كحجر بن عدي » وعمرو بن الحمق الخزاعي . 

كما حكت هذه الرسالة تلاعب معاوية باقتصاد المسلمين » وهبته الثراء العريض 
للأغنياء والعملاء » وقد أشاع بذلك الفقر والحرمان بين أوساط الشعب »كما عرضت 
هذه الرسالة إلى مقاطعة الشيعة لحاكم الكوفة النعمان بن بشيرء وأنّهم إذا بلغهم 
قدوم الإمام أخرجوه من مصرهم وألحقوه بالشام . 

؟- أرسل هذه الرسالة جماعة من أهل الكوفة جاء فيها بعد البسملة : 

«إلى الحسين بن علىَ من شيعته والمسلمين. 

ما بعد.. فحَع هلا(" » فإنّ الناس ينتظرونك » ولا رأي لهم غيرك » فالعجل . 
شم العجلّ » والسلام »("). 

وحمل هذه الرسالة قيس بن مسهر الصيداوي من قبل بني أسد وعبد الر< من بن 
عبدالله الأرحبى » وعمارة بن عبد الله السلولى »كما حملوا معهم نحو خمسين رسالة 
موقعة من الرجل والاثنين والثلاثة والأربعة! "أ وهي تحت الإمام على الاسراع 
فى القدوم عليهم , والترحيب به » والدعم الكامل له . 

" - أرسل هذه الرسالة عصابة من المجرمين والانتهازيّين الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخرء وهم : شبث بن ربعى اليربوعى » ومحمّد بن عمر التميمي . 
وحجار بن أبجر العجلى » ويزيد بن الحارث الشيباني » وعزرة بن قيس الأحمسي » 
وعمرو بن الحججاج الزبيدي , وهؤلاء الأرجاس كانوا قادة الجيش الذي خرج لحرب 
ريحانة رسول الله يَيْيْهُ ه وهذا نص رسالتهم : 


. اسم فعل بمعنى اقبل وعجل‎ )١( 
(؟) الارشاد: 4؟؟.‎ 


0( أنساب الأشراف : ": ا 


5 ا سر 2 


« ما بعد .. فقد اخضرٌ الجناب » وأينعت الثمار. وطمت الجماء'' » فأقدم على 
جندٍ لك مجئّدة » والسلام )7") 

له دنه ارمالة قولخمل وترا ردقاو الجا نويرف لاوا مدقي لاي 
بحق الإمام » ومناجزة خصومه . 

ومن المؤْكّد أنهم كانوا مدفوعين من قِبل الأمويّين بهذه الرسالة لجلب الإمام إلى 
الكوفة ومناجزته فيها كما أعرب الإمام الحسين لهذ بذلك أمام أصحابه!" . 

4- ومن بين تلك الرسائل هذه الرسالة : 

إنَا قد حبسنا أنفسنا عليك » ولسنا نحضر الصلاة مع الولاة» فَأقَدِعٌ علينا فنحن 
فى مائة ألف سيف . فقد فشا فينا الجورء وعمل فينا بغير كتاب الله وسئّة نبيّه» 
ونرجو أن يجمعنا الله بك على الح » وينفى عنًا بك الظلم » فأنت أحقٌ بهذا الأمر 
من يزيد وأبيه » الذي غصب الأمّة وشرب الخمورء ولعب بالقرود والطنابير» 
وتلاعب بالدين»/؟ 

حكت هذه الرسالة ما مّنِى به أهل الكوفة من الظلم والجورء من ولاة معاوية» 
الذين حكموا بغير كتاب الله وسئة نبيّه » وهم ينتظرون الإمام بفارغ الصبر لينقذهم 
من واقعهم المرير. 

ه- كتب هذه الرسالة جمهور كبير من أهل الكوفة هذا نصّها : 

«للحسين بن علئ أمير المؤمنين من شيعة أبيه . 

ما بعد.. فإِنّ الناس ينتظرونك . لارأي لهم فى غيرك . العجل » العجل . 


)١(‏ الجمام : يعنى الآبار. 

)0 أنساب الأشراف : #: "٠‏ مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول: 74. 
ا حياة الإمام الحسين بن على علو : ؟: 55. 

(غ) تذكرة الخواص: 58؟. 


يابن رسول الله لعل الله أن يجمعنا بك على الحقّ » ويؤيّد بك المسلمين 
والاسلام »!'2. 

وأعربت هذه الرسالة عن تعطش الكوفيّين لقدوم الإمام » وليس لهم أي رأي 
سوى نصرة الإمام والتشرّف بخدماته » وقد أبدوا رغباتهم الملحّة فى العجل 
لقدومه. 

7- وآخر الرسائل التى وفدت على الإمام نل هذه الرسالة : 

«عَجُلُ يابنَ رَسُولٍ الله القدوم , فإنْ لك بالكوفة مائة ألف سيف فلا تتأخر»!"!. 

لقد تتابعت الرسائل على الإمام كان منها ما ملأ خرجين! '". 

ويقول المؤرّخون: اجتمع عنده في نُوَبٍ متفرّقة اثنا عشر ألف كتاب! ' . 

كنا وراك إلبه قائهة باسماء مائة واريعية آلفن شخضن تعريون فيها ع تصنزته 
حال ما يصل إليهم!*. كما وردت عليه فى يوم وانكق مغياتة كنانن 17 

وعلى أيّ حال » فقد توافدت الكتب من أهل الكوفة على الإمام الحسين لهذ يتبع 
بعضها بعضاً؛ وهى موقعة من الأشراف والوجوه وقرّاء المصرء وهي تمثّل تعطشهم 
لقدومه ليقيم فى بلدهم حكومة القرآن ويعيد لها ماضيها الزاهر يوم كانت عاصمة 
للإسلام ؛ ولكن من المؤسف إِنّهِم سرعان ما انقلبوا على أعقابهم حينما وفد عليهم 
الإمام » فقد وثبوا عليه فوزعوا بسيوفهم جسده الشريف ومرّقوا بدنه برماحهم 
وسحقوا بخيولهم جسده وسبوا عياله وأطفاله . 


)01 وسيلة المال: 168. الفصول المهمّة / ابن الصبَّاغ : ا 

(؟) و(") حياة الامام الحسين بن على عَلِهّك : ؟: 506. 

(؛) الوافى فى المسألة الشرقيّة : :١‏ 44. 

(0) حياة الإمام الحسين بن على عل : ؟: غ". 

(1) الدرٌ المسلوك فى أحوال الأنبياء والأوصياء والملوك: .٠١7:١‏ 


وتتابعت رسائل الكوفيّين على الإمام الحسين نكِة » وهى تحثه على القدوم إليهم 
لينقذهم من جور الأمويّين وظلمهم » ورأى الإمام الواجب الشرعى يدعوه للقيام 
بهذه المهمّة الخطيرة التى لا يقوم بها أحد سواه ؛ فاستجاب لهذ مع علمه بنفسيات 
الكوفيّين واتجاهاتهم إلا أن الواجب يلزمه بذلك . 
منهم عزيمة صادقة فياخذ البيعة منهم ثم يتوجه لهم . وقد قام بما يلى : 

اختار الإمام لكا فى سفارته ثقته» وكبير أهل بيته » والمبرز بالفضل فيهم 
مسلم بن عقيل » وهو من أفذاذ الرجال» ومن أمهر الساسة وأكثرهم قابلية على 
مواجهة الظروف . والصمود أمام الأحداث . 

يقول العلامة المظفّر الشيخ عبدالواحد : 

تَصَمَحْتٌ أخبارٌ السّغارةِ لَمْ أَجَذْ ١‏ سَفِيرا يُداني مُسْلِمٌ بْن عَقِيْلٍ 

أرى ذَكْرَهُ حَبَا وَإِلْ غابَ شََخْصٌّهُ لَدَئ كُلُ دَْر فى الْحَياةٍ وَجِيْل 

فنَى يَنْنَخِبهُ لبط سِئِْط مُْحَمّدٍ ‏ مَنَى تَسْمَحُ الدّنيالَهُ بمَثِيلٍ؟ 


وعرض الامام على ابن عمّه مسلم القيام بهذه المهمّة ورشحه لها من دون إخوانه 


5 للد ل ين نيرون 
وابتاء عموفتة © فاستجات لذلك عن رضى وزغية: 

وثيقة سفارته عه 

وزؤده الإمام بوثيقة عهد فيها إلى تعيينه نائباً عنه » وقد رويت بصور متعاددة : 

: رواها أبو حنيفة الدينوري » وهذا نصّها‎ -١ 

"وهر مهي ويد مِنْ مَحَبََكُمْ بقَدُومِى عَلَيْكُمْ » وَأنا باعِتٌ إِلَِكُمْ 
أخي ١‏ وان عَمي » و نقتي من أَهْلِي لم بن عَقلٍ للم لي نه أمْرِكُم , ويب لي 
َتَبيّنُ لَه مِن اجْتِماعِكُمْ ‏ فَإِنْ كان أَمْرْكُمْ عَلَى ما أََيْنى به كُتبَكُمْ » وَأَخْبَرَئْنِى به 
رُسُلَكُمْأُْرَعْتُ بِالْقَدُوم إِلَِكُمْ وَالسَكَام)1". 

: رواها صفيئٌ الدين » وقد جاء فيها بعد البسملة‎ - ١ 

أمَابَمْدُ .. فَفَدْ وَصَلَينِى كَُبَكُمْ » وَقَهِمْتٌ ما الْتَضَئْهُ آراوُكُمْ ‏ وَهَدْ بَعَْتُ إلبكُم قَتَى 
وَابْنَ عَمّي مُسْلِمَ بْنَ عَقِيل » وَسَأَفْدُمُ عَلَيكُمْ وَشِيكاً في أَثَرِ وَالتََامٌ!' 

وأهملت هذه الرواية مهمّة مسلم من أخذ البيعة للإمام الذي هو من صميم 

“"'- رواها الطبري وقد جاء فيها بعد البسملة : 


«مِنَ الْحُْسَيْن بْن عَلِىَ إلى الْمََا مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ » فَإِنَ هانئاً وسَعيدا! "2 


3 
و_-- 
- 


بما 


5٠١ الأخبار الطوال:‎ )١( 
. من مصوّرات مكتبة الإمام الحكيم‎ ,»١147 (؟) وسيلة المآل:‎ 


الاق ل شك( 
ا ون رن نوز ل ةف نع قد 
وَذَكَرْتُم, وَمَقَالَةُ جُلْكُم إِنَّهُ ليس عَلَيْنا مام فَفْلْ لَعَلَّ الله يَجْمَمُنا بك عَلَى الْهُدَى 
وَالحَقّ . 

وََدْ بَعَنْتُ لَكُمْ أَخِى وَابْنَ عَم , وَْقَِي مِنْ أل بتي » وَأَمَرْئهُ أ يَكْمْبَ إِلَىَ 

بحالِكُم ركم وَوَأيُمْ ٠‏ فإ كب أنه َدِ امع وي مَلكُمْ وَذَوِي المَضْلٍ وَالجحجى 

كم عل جني ما قث َل به رسكم وت في مبكم» أفْدْ عليكُم وضبكاً إذ 
شاء له فَلَمَمْرِى ما الإمامٌ إلا الْعايل بالكتاب . وَالْآَخِدُ بِالْقِسْط ‏ وَالدَائِنُ بِالحَنَّ 
وَالحابس نَفْسَهُ على ذات اللو وَالسَّلَام 7" . 

حكت هذه الرسالة .حسب نصّ الطبرى-_ الأمور التالية : 

الآ :واف وسيل ال#وفتو علق الآماء جلالينى ينه القدوم اصرف 

ثانيا: الإشادة بمسلم فهو ثقة الإمام وابن عمّه » ويكفى في ذلك دلالة على سمو 
مكانته وعظيم منزلته . 

ثالثا: تحديد صلاحية مسلم وهو اكتشاف الوضع السياسى فى الكوفة » ومدى 
صدق القوم فيما كتبوه للإمام نيه . 

ومن المؤكد أنّه لا تناط هذه الصلاحيات إلا بمنكانت له معرفة بشؤون المجتمع 
وأحوال الناس . 

رابعا : إن أوقف قدومه على الكوفة بتعريف مسلم له بأحوال الكوفيّين. 

خامسا: إن هذه الرسالة حدّدت الصفات التي يجب أن تتوقر في زعيم الأَمَّة 
وقائد مسيرتها وهى : 


ف "الفمل ركتابس الله 


60 تارر بخ الأمم والملوك :+ 117:4" 


25 مم و عا للك ل ا رط 


- الديانة بالحىّ . 


حيس النفس على ذات الله تعالى » وعدم انسيابها فى لذائذ الحياة . 


وغادر مسلم مكّة ليلة النصف من رمضان!''؛ وعرج فى طريقه على المدينة» 
فصلى فى جامع الرسول يفيه وطاف بضريحه . وودّع أهله وأصحابه!"'» وكان ذلك 
هو الوداع الأخيرء وانّجه صوب العراق ومعه الذوات التالية : 

0-7 عمارة بن عبدالله السلولى . 

ِ عبدالرحمن بن عبدالله الأزدي . 

واستأجر من المدينة دليلين من قيس يدلانه على الطريق/'» وسار مسلم مع 
أصحابه فى صحراء الحجاز لا يلوون على شىء يتقدّمهم الدليلان» وهما يتنكبان 
الطريق خوفاً من طلب السلطة لهم » فضلًا عن الطريق ولم يهتديا له » وأعياهما 
السير» واشتدٌ بهما العطش » فأشارا إلى مسلم بسئن الطريق بعد أن بان لهماء وتوفيا 
فى ذلك المكان » وسار مسلم مع رفاقه حتّى أفضوا إلى الطريق . فوجدوا ماءاً. 
فأقاموا فيه ليستريحوا مما ألم بهم من عظيم الجهد والعناء . 


)١(‏ الكامل فى التاريخ : ": 01؟. 
)) مروج الذهب: 7: 816. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: 5: 154. 


200 الاق لج و واف اسوو الور و و م اي 6 ١‏ 

رواية مخدوشة 

وخلط التاريخ الإسلامي ركفو من المواضوعات كانافتها فينهنا الست :هيل 
الرواية وهى : 

إنّ مسلما بعد ما عاناه من الجهد فى سفره وموت الدليلين رفع للإمام لا رسالة 

١‏ ما فد قي أَقْبلْتُ مِنْ الْحَدِبئَةمَعَ لين » فجازا' "ع عَن الطَريت فَضَلَاء وَاشْتَدَ 
عَلتهجا الخطش كل" يليكا أذ اقاء وافبلنا شت التهينا إلى الغاءء قل تلخ لقاش 
ألفيكاء وؤلت الما يمكان دعن المفِيق عق تطن الختتن وَكَذ تطروت هن تو جهن 

وأجابه الإمام بالرسالة التالية ندّد فيها بموقفه , متّهما له بالجبن » وهذا نصّها : 

«أْمَا بَعْدّء فَمَدْ حَشِيتُ أن لا يَكُونَ حَمَلَكَ عَلَى الكتاب إِلَىَ فِى الْاسْتِعْفاء مِنّ 
الْوَجْهِ الذي وَجَهْتكَ لَهُ إلا الْجْبْنُ » فائض لِوَجَههك الْزِي وَجَهْتَك فِيه وَالسََلامُ 2 

وقل دللنا على عدم صحة هذه الرواية فى الجزء الثاني من كتابنا ( حياة اللأمام 
الحسين بن على عله يي ) . ونذكر ما أوردنا فيه : 

١‏ - إن مضيق الخبت الذي بعث منه مسلم برسالة إلى الإمام الحسين يقع ما بين 
مكة والمدينة » حسب مانصٌ عليه الحمو يولم يكن هناك نوضم فى بهذا 
الاسم يقع ما بين المدينة والعراق » وقد نصّت الرواية على أنَّه اليتاجر دليلين 


1١0)‏ جازا عن الطريق :أي تركاه خلفهما. 
(؟) الإرشاد: 5؟١؟.‏ 


فيه معجم البلدان : ؟: *"1”. 


ل ل ١‏ 2 و ا 2 الدرء 
5؟إ0| ل م ا م ا 0 الشكيد ايا لد اي رك 
من المدينة » وخرجوا إلى العراق فضلٌ الدليلان وتوفيا في الطريق . 

؟ - لو سلّمنا أنّ هناك مكاناً يسمّى بمضيق الخبت يقع ما بين المدينة والعراق 
لم يذكره الحموي » فإنّ السفر منه إلى مكّة لمقابلة الإمام الحسين ىا يستوعب زماناً 
يزيد على عشرة أيام » فى حين أنّ سفر مسلم من مكّة إلى العراق مع مروره بالمدينة 
وتوديعه إلى أهله قد حدّده المؤرّخون بعشرين يوماً» وهى أسرع مدّة يقطعها 
المسافر» فإذا استثنينا مدذة سفر رسول مسلم من ذلك المكان ورجوعه إليه. 
وهى تساوي عشرة أيام على الأقل » فيكون مجموع المدّة فى سفر مسلم عشرة 
أيام ؛ ويستحيل أن يقطع الطريق من مكة إلى الكوفة عشرة أيام . 

" - إن الإمام انهم مسلماً فى هذه الرسالة بالجبن- وهو مناقض لتوثيقه له من 
أله ثققه والعيرق بالفض :فق اهل 'بيته:: 

- إن انهام مسلم بالجبن يتنافى مع سيرته » فقد أبدى من الشجاعة ما يبهر 
العقول » وقد استقبل الموت بثغر باسم » ولم يخضع لأولئك السفكة المجرمين. 

يقول عنه البلاذري : «إِنّه أشجع بنى عقيل وأَرجَلّهم »!'. بل إِنّه أشجع هاشمى 
عرفه التاريخ بعد الأئمّة الطاهرين 820 » . 

إن هذا الحديث من المفتريات الذي وضع للحط من قيمة هذا القائد العظيم 
الذي هو من مفاخر الأمّة العربية والاسلامية. 


وسار مسلم مع جماعته حتى انتهى إلى الكوفة » فاختار النزول فى بيت المختار 


.585 حياة الإمام الحسين بن على علاط : ؟: 546 و‎ )١(و‎ )١( 


الاق ل 
الحسين نظا » وأحبّهم له . 

لقد اختار مسلم النزول فى بيت المختار دون غيره من زعماء الشيعة وذلك 
لوثوقه بإخلاصه وولائه للإمام الحسين يِذ » ومضافاً لذلك فقد كان المختار زوجا 
لعمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري حاكم الكوفة » ولا شك أنّ يده لا تمتد إلى 
مسلم طالما كان مقيماً فى بيت صهرهء وقد دل ذلك على خبرة مسلم وإحاطته 
بالشؤون الاجتماعية . 

وعلى أيّ حال فقد فتح المختار أبواب داره لمسلم . وقابله بمزيد من الحفاوة 
والتكريم » ودعا الشيعة إلى مقابلته » فاقبلوا إليه م نكل حدب وصوب وهم يظهرون 
له الولآة والطاعة وصانبيت المخفاز فركرا سايدا متاهضا للدولة الأمورة: 

ومن المؤكد أن السلطة كانت على علم بذلك وكانت تغضٌّ النظر عن ذلك ٠‏ 
فقد كان حاكم الكوفة من الناقمين على يزيد . 


ابتهاج الكوفيين 

وعمّت الأفراح والمسرّات جميع الأوساط الشعبية فى الكوفة بمقدم مسلم 
الذى حاء ليحرّرهم وينقذهم من جور الأمويّين وظلمهم . وقد وجد مسلم منهم 
ترحيباً حاراً وتأييداً شاملاً» وكان يقرأ عليهم رسالة الإمام الحسين 2 » وهم يبكون» 
المؤمنين نيا مؤسّس العدالة الكبرى فى الأرض » والذي ازدهرت الكوفة بحكمه . 
وكان مسلم يوصى الكوفيّين بتقوى الله تعالى » وكتمان الأمر حتّى يقدم إليهم الإمام 


أخذ البيعة للإمام الحسين ا39 


وانثالت الجماهير على مسلم تبايعه للإمام الحسين نقذ » وهم إِنّما يبايعون الله 


اويا 


ورسوله » ويّؤجعون الحقٌ إلى نصابه واهلة: 


صيغة البيعة 

ما صيغة البيعة التي جرت للإمام الحسين بذ على يد ممثّله مسلم. فهى 
كما يلى : 

« الدعوة إلى كتاب الله تعالى » وسئة رسوله » وجهاد الظالمين» والدفع عن 
المستضعفين » وإعطاء المحرومين » وقسمة الغنائم بين المسلمين بالسوية» ورد 
المظالم إلى أهلها . والمسالمة لمن سالمواء والمحارية لمن حاريوا»!''. 

حكت هذه البنود مدى ما تحمله البيعة للإمام الحسين لد من العدل وإقامة 
حكم الله فى الأرض الذي تنعم به جميع شعوب العالم وأمم الأرض . لقد حفلت 
صيغة البيعة بجميع مقوّمات السياسة التى ينشدها الاسلام والثى هع بعرم سن 
ونجالتة: 

وكان حبيب بن مظاهر الأسدي هو الذي يأخذ البيعة من أهل الكوفة للإمام 
الحسين 7981" . 


كلمة عابس الشاكرى 


أَمّا عابس الشاكري فلم تكن له ثقة بجماهير الكوفة » وإِنّما أخبر عن نفسه وتعهّد 
بنصرته للإمام الحسين نقذ » واستعداده للشهادة بين يديه » فقال مخاطباً مسلماً : 

«أمَا بعد .. فإنّى لا أخبرك عن الناس » ولا أعلمٌ مافى نفوسهم» وماأغرك 
منهم , والله إِنى محدّثك عمًا أنا موطن عليه نفسى .ء والله لأجيبئكم إذا دعوتم» 


.587 حياة الإمام الحسين بن على عوك : ؟: 6غ" و‎ )١( 
من مخطوطات مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامّة.‎ » ١76 :١ (؟) الحدائق الورديّة:‎ 


ا را ش 
ا لرالماق ل ا ل ا 
ولأقاتلنٌ معكم عد وٌكم . ولأخرجنٌ , بسيفى دونكم » حنّى ألقى الله لا أريد بذلك 
إلا ما عند الله ». 

وقد صدق عابس ما عاهد عليه الله » فلم يخن ضميره » ولم ينقض بيعته للإمام 

وانبرى حبيب بن مظاهر فأيّد عابساً قائلاً له : «رحمك الله » فقد قضيتٌ ما فى 
نفسك بواجز من قولك » وأنا والله الذي لا إله إلا هو على مثل ما أنتَ عليه ». 

فاندفع سعيد الحنفى فأيّد ما قاله صاحباه!''؛ وهؤلاء الأبطال فقد وفوا ببيعتهم 
للإمام للظةِ » فقد بذلوا أرواحهم للإمام » واستشهدوا بين يديه . 

عذد المبايعين 

وتسابقت جماهير الكوفة إلى بيعة الإمام الحسين لق على يد سفيره مسلم»ء 
وقد اختلف المؤرّخون فى عدد من بايعه » وهذه بعض الأقوال: 

5ه ارتعوق الف" . 

" - ثلاثون ألفاً من بينهم حاكم الكوفة بن بشيرا". 

د نفانية وعتتوون الي 01 

؛ - ثمانية عشر ألفا حسب ما جاء فى رسالة مسلم إلى الإمام الحسين لظ يقول 
فيها : وَقَدْ باَعَنى مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَةِ تَمانيَةَ عَشَرَألفاً. فَمَجُلٍ الإقبال. 


.195 :5 : تاريخ الأمم والملوك‎ (1١0) 
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قنع اقنا قير الي 1 


وازداد مسلم إيماناً ووثوقاً بنجاح الدعوة حينما بايعه ذلك العدد الهائل من 
الكوفيّين» فكتب للإمام الحسين لىِة رسالة يستحته فيها على القدوم إليهم. 
وقد كتبها قبل شهادته ببضع وعشرين ليلة » هذا نصّها : 

ما يلاد فإن الرَائِدَ لا يكلات أهلة وقد باتعو يدن أل الكوقة تحائية عش الفاً» 
نكيل الانان سي با ف سار عانان للد كليم ننه لبان لف ف آل معاون رات 
وَلَا هَوَّى والسّلام ا 

لقد كتب مسلم هذه الرسالة لأنّه لم ير أيّة مقاومة لدعوته ٠‏ وإنّما رأى إجماعا 
شاملاً على بيعة الإمام » وتلهّفاً حارًاً لحكمه . وحمل الرسالة جماعة من أهل 
الكوفة » يرأسهم البطل المجاهد عابس الشاكري » وقدم الوفد مكّة . وسلم الرسالة 
إلى الإمام » واستحتوه على الاسراع إلى الكوفة » وذكروا ما لاقاه سفيره من الحفاوة 
البالغة » وعند ذلك تهيّاً الإمام إلى السفر للكوفة . 


موقف حاكم الكوفة 

ما موقف حاكم الكوفة» النعمان بن بشير » من الثورة فقد كان منّسماً باللين 
والتسامح » وقد اتهمه الحزب الأموي بالضعف » وعدم الاهتمام فى حفظ مصلحة 
الدولة وسلامتها فأجابهم : لأن أكون ضعيفاً وأنافى طاعة الله أحبٌ إلى من أن أكون 
قو فى معفريكة لقب وس كناك هفات تدرا مسر اللو 
(1١0)‏ مروج الذهب : ": 5. تهذيب التهذيب: 3 : 6. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: : 1؟؟. 
)0 سير أعلام النبلاء : : 505. 


لاق تح اكع ا نعي وق فو ده انباماج 4ب روج جارس متو ا مو اال مس ل 


وأعطى النعمان بموقفه المتخاذل الشيعة قوّة» وشجّعهم على العمل 
ضدٌ الدولة » ولعلّ السبب فى موقفه المتخاذل يعود لأمرين : 

-١‏ إن مسلماًكان ضيفاً على المختار» وهو زوج ابنته عمرة » فلم يعرض للثورة 
نريعوغانة للحككان: 

؟ - إِنّ النعمان كان ناقماً على يزيد » وذلك لبغضه وكراهيّته للأنصار» فقد أغرى 

الأخطل الشاعر المسيحى بهجائهم » ولعل هذا وغيره من : الأسباب قد دعت النعمان 
لأن لا يتّخذ أىّ إجراء ضدٌ الثورة . 

وعلى أيّ حال» فقد نقم الحزب الأموي على النعمان؛ وحرّضوه على ضرب 
الشيعة » وإخماد الثورة » فصعد المنبر وقال بعد ما حمد الله والثناء عليه : 

«أمّا بعد .. فاتّقوا الله عباد الله » ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة » فإنّ فيهما تهلك 
الرنخال + وتنيفاك الها :+ :وتخطنتث الاموال». 

إنّي لم أقاتل من لم يقاتلني » ولا أثب على من لايثب على » ولا أشاتمكم » 
ولا أتحوّش بكم » ولا آخذ بالقرف'''», ولا الظئّة ولا التهمة » ولكنكم إن أبديتم 
صفحتكم لى » ونكثتم بيعتكم » وخالفتم إمامكم » فوالله الذي لا إله إلا هو 
لأضربتكم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي » ولولم يكن لي منكم ناصرء أما إِنّي أرجو 
أن يكون من يعرف الحقّ منكم أكثر ممّن يريد الباطل !"2 . 

وليس فى هذا الحديث أي ركون أو ميل إلى وسائل العنف والشدّة ضدّ الثورة . 
وإئما فيه تحذير من مغبّة الفتنة والفرقة وحبّ العافية » وعدم التعرّض لمن لا يثب 
على السلطة . وعدم أخذ الناس بالظنّة والتهمة كما كان يفعل زياد بن أبيه والى 
العراق أيام معاوية . 1 


)١(‏ القرف :التهمة. 
(؟) الكامل فى التاريخ : ": 751. 


ره | . 
0 0 لكلل ل ييا اونا 
وعلّق أنيس زكريا على خطاب النعمان بقوله : 
« ولنا من خطبه -أي خطب النعمان فى الكوفة برهان آخر على أنّه كان يرى 
الفتنة يَمَظَى » ولا بد أن تشتعل » وأنّه لن يهاجم القائمين بها قبل أن يهاجموه ‏ فجعل 
لأنصارها قوّة وطيدة الأركان » ويداً فعالة فى ترتيب المؤامرة وتنظيمها على الأسس 
|| 500006 


سخط الحزب الأموى 

ونقم الحزب الأموي على النعمان موقفه المتخاذل الذي لم يركن فيه إلى الشدّة 
والعتف © فاتبرى إلبه عبدالله بن مسلم الحضرمى حليف بنى أميّة قائلله : 

إنّه لا يصلح ما ترى إلا الغشه'". إن هذا الذي أنت عليه فيما بينك وبين 
عدوّك رأي الخ 

ودافع النعمان عن نفسه بأنّهِ لايعتمد على أيَة وسيلة تبعده عن الله تعالى 
وتتجافى مع دينه » واستبان للحزب الأموي ضعف النعمان » وتجاوبه مع الثورة . 


اتصال الحزب الاموى بدمشق 

وفزع الحزب الأموي من تجاوب الرأي العام مع مسلم وانّساع نطاق الثورة في 
حين أن السلطة المحلية قد غضّت النظر عن مجريات الأحداث .» واتّهمتها بالضعف 
أو التواطؤ مع الثورة. وقام الحزب الأموي باتّصال سريع بحكومة دمشق » وطلبوا 
نهنا اناد الاجراءاتٍ الفورية قبل أن ينّسع نطاق الثورة » وينفصل العراق عن دمشق 


6 الدولة الأمويّة فى الشام : ١غ.‏ 


. الغشم : الظلم‎ ١) 


6 الكامل فى التاريخ : * :7 7. 


الاق ااا 0 
ويأخذ استقلاله » وقد رفعوا إلى يزيد عدّة رسائل كان منها هذه الرسالة التى كتبها 
عبد الله الحضرمى » جاء فيها : 

«أمًا بعد.. فإنّ مسلم بن عقيل قدم الكوفة » ويايعته الشيعة للحسين بن على » 
فإن كان لك بالكوفة حاجةً فابعث إليها رجلاً قوياً ينقد أمرك » ويعمل مثل عملك 
فى عد وّك . فإِنَ التعمان تن يكين وجل فتعيفه اواو تش 

لقد طلب الحضرمى من يزيد إقصاء النعمان عن مركزه » واستعمال شخص قوي 
مكانه ليتمكن من القضاء على الثورة » وكتب إليه بمثل ذلك عمارة بن الوليد بن 


فزع يزيد 

وفزع يزيد حينما توافدت عليه رسائل عملائه فى الكوفة بمبايعة أهلها للإمام 
الحسين ليذ » فراودته الهواجس ., وظلٌ ينفق ليله ساهراً» فهو يعلم أنّ العراق مركز 
القَوّة في العالم الإسلامي » وهو يبغضه ويحقد عليه وعلى أبيه , وأنّ العالم الإسلامىي 
ل يساوي بينه وبين الإمام الحسين» فهو حفيد أبى سفيان : العدة الأول 
للرسول يَوهٌ » والإمام الحسين حفيد الرسول يَِيْهُ ه وأحبٌ الخلق إليه فهو ريحانته ؛ 
ولا يرضون بغيره بديلا. 


وشعر يزيد بالخطر الذي يهدد سلطانه » فاستدعى سرجون الرومى » وكان 


سان ان ومستودع أسراره . وكان من أدهى الناس وأمكرهم فى السياسة » 
وعرض عليه يزيد الأمر قائلاً: ما رأيك إِنّ حسيئاً قد توبّه إلى الكوفة » ومسلم بن 


.5317 : : الكامل فى التاريخ‎ )١1( 


95 المكجد الك يي لاني يون 


وتأمّل سرجون وأطال التفكير » وقد اهتدى إلى الحلّ فقال له : أرأيت أن معاوية 
لو لق 5ق اكد ابراه 

5 لعم. 

فأخرج له سرجون عهد معاوية لعبيد الله بن زياد على الكوفة » وقال له : هذا رأي 
معنا وؤنة هوقلا عزانت ووفك أمرببهة الكتانى !1 

ما دوافع سرجون لاختيار ابن زياد على ولاية الكوفة فإنّها لاتخلو -فيما 
أحسب من أمرين وهما : 

١‏ - إنّه يعرف قسوة ابن زياد ويطشه ء وإنّه لا يقوى على إخضاع العراق ليزيد 
غتره» وانسهو الذف تمك فرق القضاء علن؟ التووةتيما يمللة مق وسائل الآرهاتك 
والعتفنة: 

- إن العصبية القومية هى التى دفعته لترشيح ابن زياد لهذا المنصب لأنّه رومي 


وابن زياد رومى . 


ولاية ابن زياد على الكوفة 

كان يزيد ناقماً على ابن زياد » وغير مرتاح منه » وأراد عزله عن البصرة ؛ وذلك 
لمعارضة أبيه زياد فى البيعة له(" إلا أنّه استجاب لرأي سرجون » وذلك للحفاظ 
على دولته » فعهل له بولاية البصرة والكوفه وزاد فى رقعة سلطانه » وبذلك فقد 
أخضع العراق جميعه لحكمه ؛ وكتب إليه هذه الرسالة : 


.534 : : الكامل فى التاريخ‎ )١( 
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أمّا بعد .. فإنّه كتب إلى شيعتى من أهل الكوفة يخبرونني أنّ ابن عقيل بالكوفة 
يجمع الجموع لشقّ عصا المسلمين» فَسِرْ حين تقرأ كتابى هذا حنّى تأتى الكوفة 
فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حنّى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه » والسلام »/'. 

وحكت هذه الرسالة قلق يزيد وفزعه من مسلم » وقد شددت على ابن زياد فى 
الاسراع بالسفر إلى الكوفة لإلقاء القبض على مسلم » وصرّحت بعض المصادر أن 
يزيد كتب إلى ابن زياد يستحثه على السفر إلى الكوفة والإسراع إليهاء فقد جاء فيها : 

« إن كان لك جناحان فَطؤ إلى الكوفة )/") 

وهذا مما ينم عن مدى الفزع والخوف الذي ألم بيزيد من الثورة ة فى العراق . 

وتسلّم هذه الوثيقة مسلم بن عمرو الباهلى لإعطائها لابن زياد » وكان الباهلي من 
عيون بنى أميّة فى الكوفة » ومن عملائهم البارزين » كما كان من أجلاف العرب 
ويخلائهم » وهو الذي ضْنّ على مسلم أن يشرب جرعة من الماء حينما جىء به 
ارا لاجر قاف 

وعلى أيّ حال » فقد تسلّم ابن مرجانة العهد بولاية الكوفة من الباهلى » وقد طار 
فرحاًء فقد تم له الحكم المطلق على جميع أنحاء العراق بعد ما كان مهدّداً بالعزل 
عن ولاية البصرة . 

كما آزدا دافرضا ووقوها سقسه ضيي ا صرت دمشق من الحكم المنظلق على 
العراق » وأباحت له استعمال الشدّة والقسوة وسفك الدماء لكلّ من لايدخل فى 
الطاعة لسيّده يزيد » وكان هذا التفويض المطلق مما يتّفق مع رغبات ابن زياد 
وميوله . فقد كان من عوامل استمتاعاته النفسية حبٌ الجريمة » والاساءة 
إلى الناس » وعدم التردّد فى سفك الدماء . 


(١)و(١)‏ سير أعلام النبلاء : ": ٠١١‏ . 


؟؟ ١‏ ا ا ا 1 الث بسكبد كا لل مد 2 520 ع عام رك 

خطبة ابن زياد فى البصرة 

وتهيا ابن مرجانة لمغادرة البصرة والتوجه إلى الكوفة وقبل مغادرته خطب 

«أمَا بعد » فوالله إِنّى ما تقرن بى الصعبة , ولا يتقعقع لى بالشنان» وأنَى لنكل 
لمن عادانى » وسم لمن حاربنى . انصف القارة من راماها . 

يا أهل البصرة إن أمير المؤمنين ولانى الكوفة وأنا غاد إليها الغداة وقد استخلفت 
عليكم عثمان بن زياد بن أبى سفيان » وإيّاكم والخلاف والإرجاف . فوالله الذي لا إله 
غيره لئن بلغنى عن رجل منكم خلاف لأقتلئّه وغرف 7“ نتوولتة؛ لاعن الأدقى 
بالأقصى حبّى تستمعوا لى » ولا يكون فيكم مخالف ولا مُشَاقٌ . 

انا'ان زياد اشبيعه مين مسن بوطارء الحصى . ولم ينتزعنى شبه خال ولا ابن 
عم)!". 

حكى هذا الخطاب نفسيّة هذا الإنسان الممسوخ . الذي خلق للجريمة وسفك 
الدماء » فهو يأخذ البريء بالسقيم » والمقبل بالمدبرء والأدنى بالأقصى . ويقتل 
على الظئّة والتهمة »كماكان يفعل المجرم الأثيم أبوه زياد الذي أغرق الكوفة بالدماء 
وأشاع فيها الخوف والارهاب وقد شابهه ابنه فى جرائمه وآثامه . 


سفر الطاغية إلى الكوفة 
وغادر الخبيث الدنس البصرة منّجهاً نحو الكوفة ليقترف أعظم جريمة لم يقترفها 


شقئَ غيره. وقد صحبه من أهل البصرة خمسمائة رجل » فيهم عبدالله بن 


6 العرين : الجماعة. 
6 تاريخ الأمم والملوك : م" 


ري ءالا لمق 0000 ا 


الحارث بن نوفل » وشريك , بن الأعور الحارثى! 'أ» وهو من أفذاذ الشيعة: ومن 
أخلص أصحاب الإمام الحسين للا؛ وقد صحب الطاغية ليكون عيناً عليه 
ويتعرّف على خططه . 

وقد صحب ابن زياد معه هذه العدد ليستعين بهم على بت الإرهاب وإشاعة 
الخوف فى الكوفة » وأخذ يجدّ فى السير لا يلوي على شىء مخافة أن يسبقه الإمام 
عسي ا رو ره سر ل ات الم 0 
منهم عبدالله بن الحارث » فلم يعبأ بهم » ولمّا ورد القادسية سقط مولاه ( مهران ). 
فقال له ابن زياد : إن أمسكت على هذا الحال فتنظر إلى القصر فلك مائة لف . 

فقال له مهران : لا والله لا أستطيع . 

ونزل ابن مرجانة فلبس ثياباً يمانية وعمامة سوداء , وتلتّم ليوهم من رآه أنّه الإمام 
الحسين له ؛ وسار فدخل الكوفة مما يلى النجف'''» وقد بلغ به الخوف أقصاهء 
فقد كان قلبه يخفق كجناح طائر من شدة الخوف ولو كانت عنده مسكة من البسالة 
والشجاعة لما تنكر وغيّر ملابسه » ليوهم على الناس أنه الحسين » فقد تذرّع الجبان 
بهذه الوسائل لحماية نفسه » وتنص بعض المصادر أنّه حبس نفسه حبّى عن الكلام 
مخافة أن يعرفه الناس من منطقه فتأخذه سيوفهم . 


فى قصرالامارة 
وأسرع الخبيث الدنس نحو قصر الإمارة وهو خائف فزع » فقد أرعبه تباشر الناس 


وفرحهم ظانّين أنّه الإمام الحسين نهْة » وانتهى المجرم الأثيم نحو باب القصر فوجده 
مغلقا » والنعمان بن بشير مشرف من أعلى القصر ‏ وقد توهّم أنّ القادم هو الحسين 


.199 :3 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.116 : (؟) مقتل الحسين /المقرّم‎ 


ا لي 0 نا 
لأن أضوات الثائن قن تغالتبالترحييهية والهتا ف بخياته :واتبراق متخاظيا له:ما انا 
بمؤد إليك أمانتى يابن رسول الله » وما لى فى قتالك من أرب . 

ولمس ابن مرجانة فى كلام النعمان الضعف والانهيار فصاح به : افتح لا فتحت » 
فقد طال ليلك . 

ولمّا تكلم عرفه بعض الحاضرين فصاح بالناس : إِنّه ابن مرجانة ورب الكعبة . 

ولمّا علم الناس أنّه ابن مرجانة جفلوا وعلاهم الرعب » وساد فيهم الخوف» 
وخفوا مسرعين إلى دورهم » وهم يتحدّثون عن ظلم أبيه وما عانوه منه من صنوف 
الاضطهاد والتنكيل » وأوجسوا من ابنه الخوف . 

وعلى أىّ حال » فقد بادر ابن زياد إلى الاستيلاء على المال والسلاح وجعلهما 
فى قبضته' ''» وأنفق ليله ساهراً » فقد أحاط به عملاؤه الأمويّون» فأخذوا يحدّثونه 
عن انّساع الثورة » ويعرّفونه بأعضائها البارزين» ويضعون معه المخططات للقضاء 
عليها. 


خطابه فى الكوفة 

وعندما انبثق نور الصبح أمر ابن مرجانة بجمع الناس فى المسجد الأعظم . 
فأسرعت الجماهير» وقد خيّم عليها الفزع والذعر. وخرج الطاغية من قصر الإمارة 
متقلّداً سيفه » ومعتمّاً بعمامة . فاعتلى أعواد المنبر» وخطب فى الناس قائلاً: 

١‏ أُمّا بعد .. فإِنّ أمير المؤمنين -أصلحه الله ولانى مصركم وثغركم » وفيئكم. 
وأمرني بإنصاف مظلومكم » وإعطاء محرومكم » وبالإحسان إلى سامعكم 
ومطيعكم » وبالشدّة على مريبكم » فأنا لمطيعكم كالوالد البرَ الشفيق » 1 
وسوطى على من ترك أمري » وخالف عهدي . فَلْيبْي امرؤ على نفسه , الصدق ينبئ 


6 حياة الإمام الحسين بن على علِّظ : :8ه" 


00 اا لاق ا 000 ا 


050 

أمّا محتويات هذا الخطاب : 

أوَلاً: إعلام أهل الكوفة بولايته على مصرهم » وعزل النعمان بن بشير عنها . 

ثانا :| "الحكونة ومفق قد عيدت له بالالحياة لمر م السلطة» ولب بهذ 
عليها كما عهدت له بالقسوة على الخارجين عليها . 

ثالثاً: لم يتعرتض هذا الخطاب إلى الثورة » وإلى مسلم بن عقيل » سفير الإمام 
الحسين كذ » فقد أهمل هذه الجهة خوفاً من الانتفاضة عليه » وهو بعد لم يُحكم 


ا 
ولم يلبث ابن زياد حبّى أحكم أمره» فقد احتف به وجوه أهل الكوفة وذوو 
الأطماع » وقد قام بما يلى : 


. ألقى القبض على جماعة » وأمر باعدامهم بالوقت ؛ لأنّهم من أعضاء الثورة‎ -١ 
. ٠” وقد مه الى :ذلك لتقير الوضب اوفك القافق فلن اللويوة‎ 

: ألقى الطاغية خطاباً فى الجامع الأعظم هدّد فيه وتوعّد » وجاء فيه‎ - ١ 

«أمّا بعدل.. فإِنّه لا يصلح هذا الأمر إلا فى شدّة من غير عنف . ولين من غير 
ضعف ء وأن آخذ البريء بالسقيم » والشاهد بالغائب » والولئ بالولئ ». 

فانبرى إليه رجل فقطع عليه خطابه فقال له : «أيّها الأمير إِنّ الله تبارك وتعالى 
يكل نزولا قري وارزة ور لوو 17" لمن اتعرو تيد مالس سد 4ه والمرمو 


)١(‏ مقائل الطالبيّين: /ا9. 
(؟) الفصول المهمّة: /ا9١.‏ وسيلة المآل: .١185‏ 


(؟) الأنعام 5: 114 . الإسراء ١6 :١/‏ . فاطر 8": ١16‏ . الزمر 88: 7,. 


8 ا 70 

بشدّه » وعليك أن تقول وعلينا أن نسمع » فلا تقدّم فينا السيّئة قبل الحسنة». 
وافتحم افونت ول رعس وك" الف بور لمكو الختص والحعوى بقضير الاار 1 
أمّا هذا الخطاب فقد حفل بالقسوة والصرامة .كما حكى السياسة الارهابيّة 

التى يتبعها الطاغية » فهو يأخذ البريء بالسقيم » والمقبل بالمدبر » كما كان يفعل 


اوه زياد. 


تحول مسلم يه إلى دار هانئ 

وبعد ما فوجئ مسلم بمجىء ابن مرجانة للكوفة وولايته عليها شعر بالخطر الذي 
داهمه » فهو يعلم بخبث هذا الطاغية , وأَنّه لا يتحرّج من اقتراف أي إثم أو منكرء 
فأجمع رأيه على مغادرة دار المختار ؛ لأنّه لم تكن عنده قوّة تحميه » ولم يكن يأوي 
إلى ركن شديد » فالتجأ إلى دار هانئ بن عروة » فهو سيّد المصر وزعيم مراد » وعنده 
مك القزاة ما تمن عننانة القوزة والتعلي عدن الأحذاق» فكان دفيها يقول 
المؤرّخون_إذا ركب يركب معه أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل » وإذا أجابته 
أحلافه من كندة وغيرها كان فى ثلاثين ألف دارع" '' »كما كانت له ألطاف وأيادٍ على 
ا شوق #انكانوا يكون له أغمن لودو التخلاضن» 

ومضى مسلم إلى دار هذا الزعيم العربى الكبير » فاستقبله بحفاوة بالغة » ورحب 
به ترحيباً حارًاً ؛ وصارت داره مركزاً لنشاط مسلم السياسي » ومحلاً لاجتماع الشيعة 
عنئذه. 


ومن أوهى الأقوال ما ذكرته بعض المصادر '' من أنّه قد ثقل على هانئ استجارة 


.317 :8 الفتوح:‎ .55٠0 حياة الإمام الحسين بن على عَلِهّلظ : ؟:‎ )١( 
.89 مروج الذهب: ؟:‎ 0) 
.7١ الأخبار الطوال:‎ )»( 


الاق ا 00000 
مسلم به » واتّخاذ داره معقلاً للثورة » ومركزاً للتجمّعات ضدٌّ الدولة ؛ فإِنّه بذلك قد 
عرض نفسه للنقمة والبلاء » إلا أنّه استجاب -على كره-لاستجارة مسلم به » خضوعا 
للعادات العربية التى لا تطرد اللاجئ إليهاء وإن عانت من ذلك أقسى ألوان 
العضناعت:والمكنا 15 

والذي أراه -بمزيد من التأمّل أنّه لااصحة لهذا الرأي » فإنّ مسلماً لو شعر بعدم 
الرضا والقبول من هانئ » لما ركن إليه وتحرّج من الدخول لداره» وذلك لما توفرت 
فى مسلم من الطاقات التربوية الدينية » التى تصذه من الالتجاء إلى من يكره وفادته . 
مضافاً إلى ما عرف به مسلم من الشمم والإباء الذي يبعده كلّ البعد من أن يفرض 
نفسه على أحد لا يرغب فيه » فإنّ مسلماً لولم يحرز من هانئ التجاوب التامً 
والإيمان الخالص بدعوته لما التجأ إليه في تلك الفترة العصيبة التي تحيط به . 

إنّ من المؤكّد أن هانئاً لم يستجب لحماية مسلم والدفاع عنه على كره أو حياء . 
وإنما استجاب له عن رضى وإيمان بوحى من دينه وعقيدته . 

وعلى أيّ حال » فقد استقرَ مسلم فى دار هانئ واتّخذها مقر للثورة » وقد احتف 
به هانئ » ودعا القبائل لمبايعته » فبايعه فى منزله ثمانية عشر ألفاً!''» وقد عرّف 


مسلم هانعاً بِشوون الثورة ( وأعحاظةه عَلمَا ندغاتنا وأعضائها البارزين . 


وذهب معظم المؤرّخين إلى أنّ شريك بن الأعور مرض مرضاً شديداً في بيت 
هانئ بن عروة أو فى بيته! ''» فانتهى خبره إلى اين زياد فارسشل إليه رسولاً يعلمه انه 


.؟١4 الأخبار الطوال:‎ )١( 
.١6 (؟) البداية والنهاية : م:‎ 


والمشهور بين المؤرّخين أنّ شريكاً كان فى بيت هانئ لافى بيته» فقد كان جم 


ا ا وجرا وساحج ره 

35 المسا متصيه بسر ماد 2 َدَالِد م 4 5 يلاجنا 
أت لعيادته » فاغتنم شريك هذه الفرصة فقال لمسلم : 

إنّما غايتك وغاية شيعتك هلاك هذا الطاغية » وقد أمكنك الله منه وهو صائر 
إلى ليعودني » فقم فادخل الخزانة حنّى إذا اطمأن عندي فاخرج إليه فاقتله » ثم صر 
إلى قصر الإمارة فاجلس فيه فإنّه لا ينازعك فيه أحد من الناس» وإن رزقنى الله 
العافية صرت إلى البصرة فكفيتك أمرهاء وبايع لك أهلها»!'. 

وكره هانئ أن يُقتل ابن زياد فى داره تمسّكا بالعادات العربية التى لا تبيح قتل 
الضيف والقاصد إليها فى بيوتها'''» فقال له : ما أحبٌ أن يُقنّل فى دارى . 

فقال له شريك : ولِم ؟ فوَالله إن قتله قربان إلى الله . 

ولم يّعنَ شريك بهانئ والتفت إلى مسلم يحنّه على اغتيال ابن زياد قائلاً له : 
لا تفشوفى :للك 

وبينما هم فى الحديث وإذا بالضجّة على الباب» فقد أقبل ابن مرجانة 
مع حاشيته » فقام مسلم ودخل الخزانة مختفياً بها ودخل ابن زياد » فجعل يسأل 
شريكا عن مرضه وشريك يجيبه , ولمّا استبطأ شريك خروج مسلم جعل يقول : 

ما الإِنْتِظارٌ بِسَلْمَى أن تُحَيُوها ‏ حَيُوا سُلَيِمَى وَحَيُوا مَنْ يُحَبّيها 


أ الحو ةلجمل َاسهُوا "ا 


ج مقيماً بالبصرة » وجاء مع ابن زياد إلى الكوفة . 
)١(‏ الأخبار الطوال: .5١5‏ مقاتل الطالبيّينَ: 194 . البداية والنهاية: : 519. 
وذهب بعض المؤرّخين إلى أن الذي دعا مسلماً لاغتيال ابن زياد هانئ بن عروة كما في 
الامامة والسياسة: ؟: 5. 
(؟) يشير إلى ذلك ما جاء فى مقاتل الطالبيين: 58 أن هانئا استقبح قتل ابن زياد في داره. 
(؟) مقاتل الطالبيين: 294 وفى مقتل أبى مخنف أنّه أنشد هذه الأبيات : - 
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ورفع صوته ليسمع مسلماً قائلاً: لله أبوك اسقنيها وإن كانت بها نفسي!"'» وغفل 
ابن زياد عن مراده » وظنّ أنه يهجر فقال لهانئ : أيهجر ؟ 

نعم » أصلح الله الأمير» لم يزل هكذا منذ أصبح!"". 

وفطن مهران مولى ابن زياد » وكان ذكيّاً إلى ما دُبّر لسيّده » فغمزه» ونهض به 
سريعاً» فقال له شريك: أيّها الأمير» إِنّي أريد أن أوصي إليك . 

فقال له ابن زياد : إِنّى أعود إليك . 

والتفت مهران وهو مذعور إلى ابن زياد فقال له : إِنّه أراد قتلك ! 

فبهر ابن زياد » وقال : كيف مع إكرامى له ؟!! وفى بيت هانئ ويد أبي عنده ! 

ولمًا ولى الطاغية خرج مسلم من الحجرة . فالتفت إليه شريك وقلبه يذوب أسئ 
وحبيز الك نال العام لك ل 00 

فقال مسلم : مَتَعَنِى مِنْهُ خَلَتانِ : إخداهما كَراهِيَة يه هانيئ لقَدْلِهِ فى مَنْزلهِ » وَالأخْرى 
َوْلَ رَسُولٍ الله يي : إن الايُمان قَيَدَ القَنّكء لا يَفْتكَ مُوْمِنٌ 


فقالله شريك: أما 00 


+ ما تَنُظرون بِسَلْمى لا تُْحَيُوها حَبّوا سُلَيْمئ وَحَبّوا مَنْ يُحَّيها 

هَل شُرْبَةٌ عَذَبَةٌ أشقئ عَلى ظَمَا وَلَو تَلَقْتُ وَكانَثْ مُنْيّتى فيها 

ؤإنا تخقيق مق اتلس :قرافت افلنك تام يؤماً من تراهنيها 

وفي الفتوح: 0: ؟/ والأخبار الطوال: 1١4‏ أنه أنشد هذا البيت : 

ما تنظرون بسَلمئ عِندَ فُرْصَّتِها َدَ أَفقَدو:وكها وَاسْترسق ف الصَرّمْ 
)١(‏ مهقاتل الطالبيّين: 98. 
(١؟)‏ البداية والنهاية: “": ١٠7؟.‏ 
( *) البداية والنهاية: ": 559 و١٠7؟.‏ 
() الأخبار الطوال: 4١5؟.‏ 5 


7 تيا سسا عات ل 
ولم يلبث شريك بعد الحادثة إلا ثلاثة أيام حنّى توفى فصلّى عليه ابن زياد ودفنه 


بالثوية » ولمّا تبيّن له ما دبّره طفق يقول : والله لا أصلّى على جنازة عراقى » ولولا أنّ 
قبرزاضي ازنان توي لمقيت البرك 7 


أضواء على الموقف 

ويتساءل الكثيرون من الناس عن موقف مسلم » فيلقون عليه اللوم والتقريع . 
ويحمّلونه مسؤولية ما وقع من الأحداث . فلو اغتال الطاغية لأنقذ المسلمين من 
شرٌ عظيم » وما مُنِىي المسلمون بتلك الأزمات الموجعة التى أغرقتهم فى المحن 
والخطوب .. 

أمَا هذا النقد فليس موضوعياً » ولا يحمل أي طابع من التوازن والتحقيق» 
وذلك لعدم التقائه بسيرة مسلم ولا بواقع شخصيّته . فقد كان الرجل فذأً من أفذاذ 
الاسلام فى ورعه وتقواه» وتحرّجه فى الدر ين؛ فقد تربّى فى بيت عمه 
أمووا المؤ مي اقة روحمل الحافاتة الفكزئة :نوا تخد سيره المتشرقة تاها بسن 
على أضوائها فى حياته » وقد , بنى الإمام أمير المؤمنين نِكِةٍ واقع حياته على الحقّ 
المحض الذي لا التواء فيه » وتحرّج أعظم ما يكون التحرّج فى سلوكه » فلم يرتكب 
أي شىء شد عن هدي الإسلام وواقعه » وهو القائل : قَدْ يَرَى الْحُوّلُ القَلْبُ وَجْهَ 
الجيّلة وَدُونَها حاجرٌ مِنْ تَقَوى الله . 


وعلى ضوء هذه السيرة بنى ابن عقيل حياته الفكرية » وتكاد أن تكون هذه السيرة 


- وفى البداية والنهاية: ": نل هانئاً قال لمسلم : لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً 
غادراً». 
وذكر ابن نما : أن امرأة هانئ تعلقت بمسلم وأقسمت عليه بالله أن لا يقتل ابن زياد في 
دارها » فلمًا علم هانئ قال: يا ويلها » قتلتنى وقتلت نفسهاء والذي فرت منه وقعت فيه». 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك : 7: ؟50. الأغانى : 5: 09. 


الا يق ا ا ا ا هما 
هى المنهاج البارز فى سلوك العلويّين. 

يقول الدكتور محمّد طاهر درويش : 

«كان للهاشميّين مجال يحيّون فيه » ولا يعرفون سواه» فهم منذ جاهليّتهم 
للرياسة الدينية » قد طبعوا على ما توحى به من الإيمان والصراحة والصدق والعفة 
والشرف والفضيلة والترفع » والخلائق المثالية » والمزايا الأدبية » والشمائل الدينية ؛ 
والآدانت النتونة 1 

إن مسلماً لم يُقدِم على اغتيال عدوه الماكر لأنّ الإيمان قَيّدَ الفنك , ولا يفتك 
مؤمنٌ . 

وعلق هبة الدين على هذه الكلمة بقوله : 

«كلمة كبيرة المغزى » بعيدة المدى . فإنّ آل علئَ من قوّة تمسّكهم بالحقٌ 
والصدق نبذوا الغدر والمكر حنّى لدى الضرورة » واختاروا النصر الآجل بقوّة الحق 
على النصر العاجل بالخديعة » شنشنة فيهم معروفة عن أسلافهم » وموروثة فى 
أحفادهم ‏ كأنّهم مخلوقون لإقامة حكم العدل والفضيلة فى قلوب العرفاء الأصفياء » 
وقد حفظ التاريخ لهم الكراسي فى القلوب0("). 

ويقول الشيخ أحمد فهمى : 

«فهذا عبيدالله بن زياد » وهو مَّنْ هو فى دهائه » وشدّة مراسه » أمكنت مسلما 
القرضة فته © إذ كان بيخ ننه + وراسنة قريب المنال منه » وكان فى استطاعته 
قتله » ولو أنه فعل ذلك لحرم يزيد نفساً جبارة » ويداً فنّاكة » وقوّة لا يستهان بهاء 
لكنّ مسلماً متأئّر بهدي ابن عمّه » عاف هذا المسلك وصان نفسه من أن يقتله 


.1٠ الخطابة فى صدر الإسلام : ؟:‎ )١( 
.84 نهضة الحسين:‎ )"( 


5-5 تود لك ا نات مجن 
حيلة كر 

إن مهمّة مسلم التى عهد بها إليه هى أخذ البيعة من الناس والتعرّف على مجريات 
الأحداث » ولم يعهد إليه بأكثر من ذلك , ولو قام باغتيال الطاغية لخرج عن حدود 
مسؤولياته .. على أن الحكومة التي جاء ممثللها إنَما هي حكومة دينية تُعنى قبل 
كل شىء بمبادئ الدين والالتزام بتطبيق سئنه وأحكامه , وليس من الإسلام في 
شىء القيام بعملية الاغتيال. 

وقد كان أهل البيت 85 يتحرّجون أشدّ ما يكون التحرّج من السلوك فى 
المنعطفات » وكانوا ينعون على الأمويّين شذوذ أعمالهم التى لا تتّفق مع نواميس 
الدين » وما قام به الإمام الحسين يذ بنهضته الكبرى إلا لتصحيح الأوضاع الراهنة» 
وإعادة المنهج الإسلامى إلى الناس .. وماذا يقول مسلم للأخيار والمتحرّجين 
فى دينهم لو قام بهذه العمليّة التى لا يقرّها الدين ؟ 

وعلى أي حال » فقد استمسك مسلم بفضائل دينه وشرف عقيدته من اغتيال 
ابن زياد » وكان تحت قبضته » وإنّ من أهزل الأقوال وأوهنها القول بأنّ عدم فتكه به 
ناشئ عن ضعفه وخوره» فإِنّ هذا أمر لا يمكن أن يصغى إليه » فقد أثبت في مواقفه 
البطولية فى الكوفة حينما غدر به أهلها ما لم يشاهد التاريخ له نظيراً فى جميع 
مراحله » فقد صمد أمام ذلك الزحف الهائل من الجيوش فقابلها وحده ولم تظهر 
عليه أي بادرة من الخوف والوهن» فقد قام بعزم ثابت يحصد الرؤوس ويحطم 
الجيوش حتّى ضحت الكوفة من كثرة من قَتِل منهاء فكيف ينّهم بطل هاشم 
وفخر عدنان بالوهن والضعف ؟ 


.174 ريحانة الرسول:‎ )١( 


ار الاق اا ااا ااا اا 000 ل للاسو ١‏ 
المخططات الرهيبة 
وأدّت المخططات الرهيبة التى صمّمها الطاغية إلى تجاحه فى الميادين 
السياسية وتغلّبه على الأحداث » فبعد أن كانت الكوفة تحت قبضة مسلم انقلبت 
عليه رأساً على عقب . فزجٌ بها الماكر الخبيث إلى حرب مسلم » والقضاء عليه : 
ومن بين هذه المخططات : 


29١ التجسّس على مسلم‎ -١ 
وأوّل بادرة سلكها ابن زياد هى التجسّس على مسلم » ومعرفة جميع نشاطاته‎ 
السياسية » والوقوف على نقاط القوّة والضعف عنده» وقد اختار للقيام بهذه المهمّة‎ 
. مولاه معقلاء وكان من صنائعه » وتربّى فى كنفه » ودرس طباعه » ووثق بإخلاصه‎ 
وكان فطنا ذكياً » فأعطاه ثلاثة آلاف درهم » وأمره أن يتّصل بالشيعة » ويعرّفهم أنّه من‎ 
. أهل الشام , وأنّه مولى لذي الكلاع الحميري‎ 
وكانت الصبغة السائدة على الموالى هى الإخلاص لأهل البيت 5 » ولذا أمره‎ 
بالانتساب إلى الموالى » حنّى ينفى الشك والريب عنه » وقال له : إن إذا التقى بهم‎ 
فليعرّفهم بأنّه ممّن أنعم الله عليه بحبٌ أهل البيت نيك » وقد بلغه قدوم رجل إلى‎ 
الكوفة يدعو للإمام الحسين » وعنده مال يريد أن يلقاه ليوصله إليه حتّى يستعين به‎ 
على حرب عدوّه » ومضى معقل فى مهمّته فدخل الجامع » وجعل يفحص ويسأل‎ 
عمّن له معرفة بمسلم » فأرشد إلى مسلم بن عوسجة. فانبرى إليه وهو يظهر‎ 
الإخلاص والولاء للعترة الطاهرة قائلاله : إِنّي أتيتك لتقبض مئّى هذا المال؛ وتدلني‎ 
على :هنا جنات لأبايعه » وإن شئتٌ أخذتٌ بيعتى قبل لقائي إثَاه.‎ 
فقال مسلم بن عوسجة :لَقَدْ سَرَنِى لِقَاوّكَ إِيَايَ لِتَنالٌ الَذِي تُحِبّ » وَيَنْضصْرَ الله بك‎ 
اهل تف وك ساءَنِي مَعْرِفَةٌ اناس إِيَايَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يتم الْأَمْدُ مَخافَةَ هنذًا الطَاغِيَة‎ 


رك 


وَاسَطويه 6 كم أخخذ :فنه النيعة واد نه المواتيق الفغلظة على الخصيحة وكتهان 
ال 

وفى اليوم الثانى أدخله على مسلم بن عقيل » فبايعه وأخذ منه المال وأعطاه إلى 
أبي ثُمامة الصائدي . وكان قد عيّنه لقبض المال ليشتري به السلاح والكراع » وكان 
معقل فيما يقول المؤرّخون أوّل من يدخل على مسلم » وآخر من يخرج منهء 
وجميع البوادر والأحداث التي تصدر ينقلها بتحفّظ فى المساء إلى ابن زياد!", 
حبّى وقف على جميع أسرار الثورة . 

مع أعضاء الثورة 

والذي يواجه أعضاء الثورة من المؤاخذات ما يلى : 

اوله؟ ]نا مقا كان مدن اسل الشام الذين عُرفوا بالبغض والكراهية لأهل 
البيت لبوق ال ل ور ا 


أليس ذلك مما يوجب الريب فى شأنه ؟ 

ثانا : ا لدعكهما الفرز يه كان أو ل حال راع عردو انبا معوويهة| اللسعمرا» 
والمكث الطويل فى مقر القيادة العامّة ؟ 

أليس ذلك مما يوجب الشك فى أمره ؟ 

لقد كان الأؤلى بالقوم التحرّز منه » ولكنّ القوم قد خدعتهم المظاهر المزيفة . 


6 الكامل فى التاريخ : *: 5"59. 
(؟) الأخبار الطوال: .7١6‏ 


ار يالا لاق و" ل مولطين ول وات وو قر فل يا بج الفرئها بوي أت رجا هذ لبي ف روك يو اكع مر ره ال ات رو و 0 4م ١‏ 
ومن الحّ أنّ هذا الجاسوس كان ماهراً فى صناعته » وخبيراً فيما انتدب إليهء 
وعلن أي حال » فإنٌ ابن زياد قد استفاد من عملية التجسّس أموراً بالغة الخطورة ؛ 
فمهد عرف العناصر الفعّالة فى الثورة» وعرف مواطن الضعف فيهاء. وغير ذلك من 
الأمور التى ساعدته على التغلب على الأحداث. 


١‏ رشوة الزعماء والوجوه 

ووقف ابن زياد على نبض الكوفة » وعرف كيف يستدرج أهلها . فبادر إلى إرشاء 
الوجوه والزعماء » فبذل لهم المال بسخاء » فاستمال وُدهم » واستولى على قلوبهم ‏ 
فصارت ألسنتهم تكيل له المدح والثناء » وكانوا ساعده القويّ فى تشتيت شمل 
الناس » وتفريق جموعهم عن مسلم . 

لقد استعبدهم ابن مرجانة بما بذله من الأموال» فأخلصواله ومنحوه النصيحة . 
وخانوا عهودهم ومواثيقهم التى أعطوها لمسلم » وقد أخبر بعض أهل الكوفة الإمام 
عن هذه الظاهرة حينما التقى به فى أثناء الطريق فقال له : أمّا أشراف الناس فقد 
عظمت رشوتهم » وملئت غرائزهم » يستمال وُدْهم » ويستخلص به نصيحتهم . 
وأمّا سائر الناس فإنّ أفئدتهم تهوي إليك » وسيوفهم غداً مشهورة عليك!''. 

لقد تناسى الكوفيّون كتبهم التي أرسلوها للإمام وبيعتهم له على يد سفيره 
من أجل الأموال:الكى أغلاقتها عاتهم النتلظلة : 

يقول بعض الكتّاب : 

«أنّ الجماعات التى أقامها لكين عونت اننقة وعور الت الحسديق 6 وا كرت له 
تسيا وترقت انام ميك 21 مموعيا :هن نجه عات الكن لقا عها عبد دن 
زياد بالدرهم والدينار» وقد ابتاعها فيما بعد 57 بن الزبير فتخلوا عن المختار» 


.7717 :1 : تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


١٠‏ ال مس اللخ اكه او ا يك الث داك ا يات ع" 3 و 


وتركوه وحيداً يلقى حتفه ثم اشتراها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان فتخلوا 
عن مصعب ٠.‏ وتركوه يلقى مصيره على يد عبدالملك بن مروان2!'). 


اللاحجام عن كبس دار هانئٌ 

وعلم الطاغية أن هانئاً هو العضو البارز فى الثورة ‏ فقد أطلعه العاجوس الكطير 
معقل على الدور الفعّال الذي يقوم به هانئ في دعم الثورة » ومساندتها بجميع 
قدراته » وعرّفه أن داره أصبحت المركز العام للشيعة » والمقرٌ الرئيسى لسفير الحسين 
مسلم .. فلماذا لم يقم بكبسها وتطويقها بالجيش ليقضى بذلك على الثورة ؟ 

وإنّما أحجم عن ذلك لعجزه عسكرياً » وعدم مقدرته على فتح باب الحرب» 
فإنَ دار هانئ » مع الدور التي كانت محيطة بهاء كانت تضم أربعة آلاف مقاتل 
ممّن بايعوا مسلماً بالإضافة إلى أتباع هانئ ومكانته المرموقة فى المصرء فلهذا 
لم يستطع ابن زياد القيام بذلك نظراً للمضاعفات السيّئة . ْ 


رسل الغدر 

وأنفق ابن زياد لياليه ساهراً يطيل التفكير» ويطيل البحث مع حاشيته فى شأن 
هانئ فهو أعرّ من فى المصر ء وأقوى شخصيّة يستطيع القيام بحماية الثورة » ولا يدع 
مسلماً فريسة لأعدائه» فإذا قضى عليه فقد استأصل الثورة من جذورهاء 
وقد أعرضوا عن إلقاء القبض عليه وتطويق داره» فإنّ ذلك ليس بالأمر الممكن » فقد 
افق رأيهم على خديعته بإرسال وفد إليه من قِبل السلطة يعرض عليه رغبة ابن زياد 
فى زيارته » فإذا وقع تحت قبضته فقد تم كل فى نوكرز ديت انباعة لين 
بالآمر العسينة وشكلوا وفدأ لدعوته وم 


.١ المختار الثقفى مرآة العصر الأموي: 59 و‎ )١( 


ا عاق و ل 0 114 


. حسّان بن أسماء بن خارجة » زعيم فزارة‎ -١ 

؟'- محمد بن الأشعث » زعيم كندة . 

- عمرو بن الحجّاج . 

ولم يكن لحسّان بن أسماء علم بالمؤامرة التى دترت ضد هانئ » وإنّما كان يعلم 
بها محمّد بن الأشعث وعمرو بن الحجّاج » وقد أمرهم اتن ركاه أن كماو اله 
عواطفه ورغبته الملحّة في زيارته » ويعملوا جاهدين على إقناعه . 

اعتقال هانئ 

وأسرع الوفد إلى هانئ عشية فوجدوه جالساً على باب داره؛ فسلّموا عليه 
وقالوا له : ما يمنعك من لقاء الأمير فإنّه قد ذكرك ؟»» وقال: «لو أعلم أنّه شاك 
لعُدنّه . 

فقال لهم : الشكوى تمنعنى . 

وأبطلوا هذا الزعم وقالوا له : إِنّه قد بلغه أنّك تجلس كل عشية على باب دارك . 
وقد استبطأك . والابطاء والجفاء لا يحتمله السلطان » أقسمنا عليك لما ركبت 
فعا 

وأخذوا يلحَون عليه فى زيارته » فاستجاب لهم على كره» فدعا بثيابه فلبسهاء 
ودعا ببغلة فركبهاء فلمًا كان قريباً من القصر أحسّت نفسه بالشرّء فعزم على 
الانصراف . وقال لحسّان بن أسماء : يابن الأخ . إِنّى والله لخائف من هذا الرجل » 
فماذاترى ؟ 

فقال حسّان : يا عم , والله ما أتخوّف عليك شيئاً » ولِم تجعل على نفسك سبيلاً ؟ 

وأخذ القوم يلحَون عليه حنَّى أدخلوه على ابن مرجانة » فاستقبله بعنف 
وشراسة . وقال : اتتك بخائن رجلاه . 


ا *ش53ظ25, مكايا لو يي رط 
وكان شريح إلى جانبه » فقال له : 

أرِيدٌ حَيائَهُ!'! وَيُْرِيدٌ فَثْلىي 2 عَذِيْرَكَ مِنْ خَلِيْلِكَ مِن مُرادٍ 
وذعر هانئ فقال له : ما ذاك أيّها الأمير؟ 


فصاح به الطاغية بعنف : إيه يا هانئ ! ما هذه الأمور التى تتربئص فى دارك لأمير 
المؤمنين وعامّة المسلمين ؟ جئتٌ بمسلم بن عقيل فأدخلته دارك » وجمعت له 

فأنكر ذلك هانئ وقال: ما فعلت ذلك » وما مسلم عندي . 

- بلى » قد فعلت . 

وطال النزاع واحتدم الجدال بينهما . فرأى ابن زياد أن يحسم النزاع » فدعا معقلاً 
الذي جعله عيناً عليهم » فلمًا مَثّل عنده قال لهانئ : أتعرف هذا ؟ 

5 بعم. 

وأسقط ما فى يدي هانئ » وأطرق برأسه إلى الأرض » ولكن سرعان ما سيطرت 
شجاعته على الموقف . فانتفض كالأسد . وقال لابن مرجانة : قد كان الذي بلغك » 
ولن أضيّع يَدَكَ عندي! '' تشخص لأهل الشام أنت وأهل بيتك سالمين بأموالكم . 
قا عام ا هو اخ وو سكو اتوت ساعن 

فثار ابن زياد وصاح به : والله لا تفارقنى حتّى تأتينى به . 


وسخر منه هانيع » وأنكر عليه قائلأله مقالة الرجل الشريف : لا آتيك بضيفى أبدا . 


. يروى:«حباءه» من العطاء‎ )١( 
.؟7١‎ : : الكامل فى التاريخ‎ 6 
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وروي كلامه بصورة اخرى وهى تخالف ما رواه مشهور المؤرّخين. 


الاق 0101-71 2 

ولمّا طال الجدال بينهما انبرى إلى هانئ مسلمُ بن عمرو الباهلي » وهو من خدام 
السلطة » ولم يكن رجل فى المجلس غريب غيره فطلب من ابن زياد أن يختلي بهانئ 
ليقنعه فأذن له » فقام وخلابه ناحية بحيث يراهما ابن زياد ويسمع صوتهما إذا علا. 

وحاول الباهلى اقناع هانئ وحذره من نقمة السلطان وأنّ السلطة لا تنوى السوء 
بمسلم قائلاً: يا هانئ » أنشدك الله ألا تقتل نفسك » وتدخل البلاء على قومك. 
إِنّ هذا الرجل -يعني مسلما ابن عم القوم » وليسوا بقاتليه » ولا ضائريه » فادفعه 
إليه » فليس عليك بذلك مخزاة » ولا منقصة إنما تدفعه إلى السلطان . 

ولم يخفٌ على هانئ هذا المنطق الرخيص » فهو يعلم أن السلطة إذا ظفرت 
بمسلم فسوف تنكل به » ولا تدعه حيّا وأنّ ذلك يعود عليه بالعار والخزي أن يسلم 
ضيفّه وافِدَ آل محمّد فريسة لهم قائلاً: بلى والله علىَ فى ذلك أعظم العار أن يكون 
مسلم في جواري وضيفيى وهو رسول ابن بنت رسول الله ييه » وأنا حئَ صحيح 
الساعدين كثير الأعوان » والله لو لم أكن إلا وحدي لما سلّمته أبداً . 

وحفل هذا الكلام بمنطق الأحرار الذين يهبون حياتهم للمُثُل العلياء 
ولا يخضعون لما يخل بشرفهم . 

ولمّا يئس الباهلى من إقناع هانئ انطلق نحو ابن زياد فقال له : أيّها الأمير» قد أبى 
امرعيك حتيا 07 

وصاح الطاغية بهانئ : أتأتيني به أو لأضربنٌ عنقك ؟ 

تويك بو جاتن برقا إذا دكت انارو سولاك 


فثار الطاغية وانتفخت أوداجه فقال : والهفا عليك » أبالبارقة(') تخوّفنى ؟ 


.67 :6 الفتوح:‎ )١( 


ايا 
وصاح بغلامه مهران وقال: حذه. 


فأخذ بضفيرتى هانئ » وأخذ ابن زياد القضيب فاستعرض به وجهه. وضربه 
ضرباً عنيفاً حتّى كسر أنفه ونثر لحم خدّيه وجبينه على لحيته حنّى تحطّم القضيب 
وسالت الدماء على ثيابه » وعمد هانئ إلى قائم سيف شرطي متخا ولا الخرغطافه 
ليدافع به عن نفسه فمنعه منه ٠‏ فصاح به ابن زياد: أحروريّ أحللتٌ بنفسك وحلّ 
لنا قتلك . 

وأمر ابن زياد باعتقاله فى أحد بيوت القصا('ا, واندفع حشارا ين امسا عه 
خارجة » وكان ممّن أمن هانئأ» وجاء به إلى ابن زياد » وقد خاف من سطوة عشيرته 
ونقمتهم عليه » فأنكر عليه ما فعله بهانئ قائلاً: أرسله يا غادر ؟ أمرتنا أن نجيئك 
بالرجل » فلمًا أتيناك به هشّمت وجهه » وسيلت دماءه » وزعمت أنّك تقتله ! 

وغضب منه ابن زياد فأوعز إلى شرطته بتأديبه فلهز وتعتع ثمّ تركء وأمًا 
ابن الأشعث المتملّق الحقير فجعل يحرّك رأسه ويقول لِيُسْمِعَ الطاغية : قد رضينا 
بما رأى الأمير لناكان أم عليناء إِنّما الأمير مؤدّبِ7'). 

ولايهم ابن الأشعث ما اقترفه الطاغية من جريمة فى سبيل تأمين مصالحه 


ورعباته . 
انتفاضة مذحج 


وانتهى خبر هانئ إلى أسرته فاندفعت بتثاقل كالحشرات » فقاد جموعها 
الانتهازيّ الجبان عمرو بن الحجّاج » الذي لا عهد له بالشرف والمروءة » فأقبل د 
مذحج وهو يرفع عقيرته لتسمع السلطة مقالته قائلاً: أنا عمرو بن الحجّاج » وهذه 


)١(‏ و(") الكامل فى التاريخ : فا 


الاق ا ا اق لوي مح ب يي لها 
فرسان مذحج ووجوههاء لم نخلع طاعة ولم نفارق جماعة . 

وحفل كلامه بالخنوع والمسالمة للسلطة . وليس فيه اندفاع لإنقاذ هانئ ؛ 
ولذالم يحفل به ابن زياد » فالتفت إلى شريح القاضى وقال له : ادخل على صاحبهم 
فانظر إليه » ثمّ اخرج إليهم وأعلمهم أنّه حئ . 

وخرج شريح » فدخل على هانئ , فلمًا بَصُرَ بو صاح مستجيراً: يا للمسلمين! 
أهلكث عشيرتئ ؟! 

أين أهل الدين ؟ ! 

أين اهل المصر! 

أيحذرونني عدوههو!''. 

وكان قد سمع الأصوات وضجيج الناس . فالتفت إلى شريح”'' قائلاً: يا شريح . 
إنْي لأظنّها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين إنَّه إن دخل علئّ عشرة أنفر 
ال 57 

وخرج شريح وكان عليه عين لابن زياد مخافة أن يدلى بشىء على خلاف 
رغبات السلطة فيفسد عليها أمرها فقال لهم : قد نظرت إلى صاحبكم وإنّه حى 
لم يُقتل . 

وبادر عمرو بن الحجّاج فقال: إذا لم يُقتل » فالحمد لله( . 


)١(‏ فى رواية تاريخ الأمم والملوك : «ايخلوني وعدوّهم». 
(؟) شريح القاضى ينتمى لإحدى بطون كندة. الكامل للمبرّد: ١؟.‏ 
ف الكامل فى التاريخ : : 71؟. 
وجاء فى تهذيب التهذيب: ؟: ٠ :58١‏ أن هانئاً قال لشريح : يا شريح ء انق الله فإنّه 
قاتلى ». 
(4) الكامل فى التاريخ : : ١1؟.‏ 


ا ا 2-0 
١‏ 5200000 لكا كلك ا رط 
والخزي , وظلُوا مثالاً للخيانة والجبن على امتداد التاريخ » وفيما أحسب أنّ هزيمة 
مذحج بهذه السرعة وعدم تأكّدها من سلامة زعيمها جاءت نتيجة اتّفاق سرّى 
بين زعماء مذحج وبين ابن زياد للقضاء على هانئ » ولولا ذلك لنفرت مذحج 
الخد ايف 
وعلى أيّ حال فقد خلدت مذحج للذل» ورضيت بالهوان» وانبرى شاعر 
مجهول أخفى اسمه حذراً من نقمة الأمويّين ويطشهم فرثى هانئاً » وندّد بأسرته. 
محاولاً بذلك أن يثير فى نفوسهم روح العصبية القبليّة ليثأروا لقتيلهم » يقول : 
إنْ كُنْتِ لا ئَدْرِينَ ما المَؤتُ فَانظرِي 
إلى بطل قد هَشْم السَّيْف وَجهَهُ 


ع يدا فر ضذة اموت لوه 


إلى هانِئْ فى السوفٍ وَابِنٍ عَقِيلٍ 
0 ماه 2 ١‏ 
وَنَضْحَّ دم قد سال كل مَيِيلٍ 


فَنَّى هُوَأَحْيّئ مِنْفتوَحَيِيَّةٍ | وأقطعَمِن ذي شَفْرتَيْنِ صَقِيْلٍ 


أيَوْكَبُ أسشماء القماليج آهِنا 


تَطيف حَوالَيْه (مُرادٌ) وَكُلْهُمُ 


إن للب رواب 


ب ل 5 روه م 5 5 م 3 
وقد طلبته مَذْحِجح بدَحُولا ' 


على رَفَبَةفَن سسائل وَمَسْسوْلِ 


فَكُونُوا بَغايا أَرْضِيَتْ بقَلِيل!"ا 


)00 الطمار : اسم لغرفة شيّدت فوق قصر الإمارة » وفى أعلاها قتل مسلم بن عقيل » ورميت 
جنّته إلى الأرض » وما ذكره ابن أبى الحديد أنّ الطمار هو الجدار فليس بصحيح . 
6 الهماليج : جمع هملاج » وهو نوع من البرذون » والذحول : جمع ذحل »ء الثار. 
(0) فى مروج الذهب: ؟: 7١‏ والأغانى : 1: 80 إِنّها لشاعر مجهول . 
وفى جمهرة أنساب العرب: 558 إنّها للأخطل . هه 


الاق ا ل ا 

وعلّق الدكتور يوسف خليف على هذه الأبيات بقوله : 

« واللحن هنا تأثّر عنيف » والتعبير فيه قوي صريح ٠»‏ بل تصل فيه الصراحة إلى 
درجة الجرأة » وشجّع الشاعرَ على هذه الجرأة أنّه كان فى مأمن من بطش الأمويّين 
لأنّه استطاع أن يخفي اسمه » حنّى أصبح شخصاً مختلفاً فيه عند بعض الرواة» 
ومجهولاً تماماً عند بعضهم . وهو فى هذا اللحن لا يتحدّث عن الحسين» ولا عن 
السياسة , وإنّما كل حرصه أن يثير روح العصبيّه القبليّة فى نفوس اليمنيّة ليثاروا 
لقتيلهم وهو -من أجل هذا أغفل متعمّداً من غير شك ذكر محمّد بن الأشسعث 
لعن ولم يذكر إلا أسماء بن خارجة الفزاري على أنه هو المسؤول عن دم هانئ مع 
أنَ كليهما كان رسولاً لابن زياد إليه . 

ولكق العناعن خرضن علن أن تغفل :د كزان الأقهف حت لا كين فضة أو انقسانا 
بين اليمنية » وهو فى أشدٌ الحاجة إلى أن يوحّد صفوفهم حنَّى يدركوا ثأرهم , 
واعتمد الشاعر فى قصيدته على هذه الصورة المفزعة التى رسمها للقتيلين اللذين 
هَشّم السيف وجة أحدهما وألقى بالآخر من أعلى القصرء واللذين أصبحا أحاديث 
للناس فى كل مكان . 

وهو حريص في هذه الصورة على أن يعرض للناس منظرين رهيبين يثيران في 
نفوسهم كلّ عواطف الحزن والسخط والانتقام : منظر هذين الجسدين » وقد غيّر 
الموت من لونهما ء وهذا الدم الذي ينضح منهما ويسيل كل مسيل . ثم منظر أسماء 
ابن خارجة وهو يختال فى طرقات الكوفة على دوابه التي تفكتر به امنا مظمتنا ؛ 


جع وفى مقاتل الطالبيّين: ٠١8‏ إِنَّها لعبدالله بن الزبير الأسدي . 
وفى تاريخ الأمم والملوك : ؛: 86 : إِنّها للفرزدق . 
وفى الأخبار الطوال: 5١‏ إِنّها لعبدالرحمن بن الزبير الأسدي . 
وفى لسان العرب : 5: 174 إنها لسليم بن سلام الحنفى . 


ا يعارل 2 


ويسأل إلى متى سيظل هذا الرجل فى أمنه وخيلائه ؟ ومن حوله قبيلة القتيل تطالبه 
بالثآر» فلا يجد أشدّ من طعنها في كرامتها » فيقول لهم إن لم تثأروا لقتيلكم فكونوا 


بغايا يبغ شرفهنٌ بثمن بخس دراهم 00 


لقد تكرت مذحج لزعيمها الكبير فلم تف له حقوقه فتركته أسيراً بيد ابن مرجانة 
يمعن فى إرهاقه من دون أن تحرّك ساكناً » في عين الهاكانت لها النيادة والسيظة 
على الكوفة كما يرى ذلك ( فلهوزن ) . 

وعلى أَىّ حال » فقد كان لاعتقال هانئ الأثر الكبير في ذيوع الفزع والخوف فى 
نفوس الكوفيّين » مما أدى إلى تفرّق الناس عن مسلم وإخفاق الثورة . 


ثورة مسلم عكَهٍ 

ولمّا علم مسلم بما جرى على هانئ بادر لإعلان الثورة على ابن زياد لعلمه 
أنه سيلقى نفس المصير الذي لاقاه هانئ » فأوعز إلى عبدالله بن حازم أن ينادي فى 
أصحابه وقد ملا بهم الدورء فاجتمع إليه أربعة آلاف!''. أو أربعون ألفا!", 
وهم ينادون بشعار المسلمين يوم شو ا و ا 

وقام مسلم بتنظيم جيشه » وأسند القيادات العامّة فى الجيش إلى من عرفوا 
بالولاء والإخلاص لأهل البيت ل وهم : 


.535 حياة الشعر فى الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة : 271 و‎ )١( 

(؟) الكامل فى التاريخ : !: .71١‏ مناقب آل أبى طالب : ": 87؟», من مصوّرات مكتبة الإمام 
أمير المؤمنين عَهِة . 

(*) تهذيب التهذيب: ؟: ١‏ . تذهيب التهذيب /الذهبى : .١6١:١‏ 

(؛) هذا الشعار فيه تحريض للجيش على الموت فى الحرب للتغلب على الأعداء » وفيه تفاؤل 
بالنصر. 


الا لق ا 000 5000 

. عبدالله بن عزيز الكندي » جعله على ربع كندة‎ -١ 

2 محلم بر كوج بالججلء على رق ملع 

"- أبو ثمامة الصائدي » جعله على ربع قبائل بنى تميم وهمدان. 

4- العبّاس بن جعدة الجدلى » جعله على ربع المدينة . 

وانّجه مسلم بجيشه نحو قصر الإمارة فأحاطوا به!''» وكان ابن زياد قد خحرج 
من القصر ليخطب الناس على أثر اعتقاله لهانئ » فجاء إلى المسجد الأعظم فاعتلى 
أعواد المنبر» ثمّ التفت إلى أصحابه فرآهم عن يمينه وشماله وفى أيديهم الأعمدة 
وقد شهروا سيوفهم للحفاظ عليه » فهدّأ روعه وخاطب أهل الكوفة قائلاً: 

«أمّا بَعد !يا أهل الكوفة فاعتصموا بطاعة الله ورسوله. وطاعة أئمّتكم 
ولا تختلفواء ولا تفرّقوا فتهلكواء وتذلواء وتندمواء وتقهرواء فلا يجعلنّ أحد على 
تفش ةيلا »وقد اعذنمن انذن»:. 

وما أتمّ الطاغية خطابه حتّى سمع الضجّة » وأصوات الناس قد علت » فسأل عن 
ذلك فقيل له : الحذّرّء الحذرٌ» هذا مسلم بن عقيل قد أقبل فى جميع من بايعه . 

واختطف الرعب لونه » وسرت الرعدة بجميع أوصاله » فأسرع الجبان نحو القصر 
وهو يلهث من شدّة الخوف فدخل القصرء وأغلق عليه أبوابه!''» وامتلاً المسجد 
والسوق من أصحاب مسلم » وضاقت الدنيا على ابن زياد » وأيقن بالهلاك إذلم تكن 
عنده قوّة تحميه سوى ثلاثين رجلاً من الشرط » وعشرين رجلاً من الأشراف الذين 
في حيو 111 


وقد تزايد جيش مسلم حتّى بلغ فيما يقول بعض المؤرّخين ثمانية عشر ألفأ 


(١)و(”)‏ الكامل فى التاريخ : و اا 
(؟) البداية والنهاية: 8: 4 . الفتوح : 6: 66. 


أ كار 5 9 
25 لي عع عات برررط 
وقد نشروا الأعلام وشهروا السيوف . وقد ارتفعت أصواتهم بقذف ابن زياد وشتمه » 
وجرى بين أتباع ابن زياد وبين جيش مسلم قتال شديد , كما نص على ذلك بعض 
وأمعن الطاغية فى أقرب الوسائل التى تمكنه من إنقاذ حكومته من الثورة» 
فرأى أن لا طريق له سوى حرب الأعصاب ودعايات الارهاب » فسلك ذلك . 
حرب الاعصاب 
واوغتن الظاغية إلى.جتماعة من وجسوه أهمل الكنوفة أن.يبادرؤابيت الذغير 
ونشر الخوف , تعر التامن أ وقد انتدذب للقيام بهذه المهمه الذوات التالية : 
-١‏ كثير بن شهاب الحارثى . 
3 ب حجار , و ابعر : 
١ 5 1 1 :‏ 
اح شهرين ذي الجوشن الضباني' 
وانطلق هؤلاء إلى صفوف جيش مسلم فأخذوا يشيعون الخوف؛ ويبتُون 
الأراجيف فيهم » ويظهرون لهم الإخلاص والولاء خوفا عليهم من جيوش أهل 
الشام » فكان ما قاله كثير بن شهاب : 
«أيها الناس » الحقوا بأهاليكم . ولا تعجلوا الشرّ» ولا تعرّضوا أنفسكم للقتل » 
فإنّ هذه جنود أمير المؤمنين -يعنى يزيد قد أقبلت » وقد أعطى الأمير يعني ابن 
زياد العهد لئن أقمتم على حربه » ولم تنصرفوا من عشيّتكم أن يحرم ذرّيتكم 


6 الكامل فى التاريخ : ": يفف 


الاق ا 
العطاء » ويفرّق مقاتلكم فى مغازي أهل الشام من غير طمع » وأن يأخذ البريء 
بالسقيم » والشاهد بالغائب » حنّى لا تبقى فيكم بقيّة من أهل المعصية إلا أذاقها وبال 
اورت ا اديت 

وكان هذا التهديد كالصاعقة على رؤوس أهل الكوفة » فقد كان يحمل ألواناً قاسية 
من الارهاب وهى : 

١‏ - التهديد بجيوش أهل الشام » فقد زحفت إليهم » وهى ستشيع فيهم القتل 
والتدكيل إن بقوا مضرين على المعضية والعثاة: 

؟ - حرمانهم من العطاء » وقد كانت الكوفة حامية عسكرية تتلقَى جميع مواردها 
الاقتصادية من الدولة . 

؟- تجميرهم!'' فى مغازي أهل الشام » وزججهم في ساحات الحروب . 

- أنّهم إذا أصرًوا على التمرّد فإنّ ابن زياد سيعلن الأحكام العرفية ويسوسهم 
بسياسة أبيه » التي تحمل شارات الموت والدمار حنّى يقضى على جميع ألوان 
الشنغي والعضيان: 

وقام بقيّة عملاء السلطة بنشر الارهاب وإذاعة الذعر » وكان من جملة ما أذاعوه 
ين الحامن. . 

فيا أهل: الكوفة اتقو الع:ولا تجلا الفشنة ».ولا تشمو عضا هذه الأمّة: 
ولا توردوا على أنفسكم خيول الشام ‏ فقد ذقتموهاء وجرّبتم شوكتها». 


.٠١8:5 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
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5 ا كسا عط اد 2 
أوبئة الفزع والخوف 


وسرت أويئة الخوف والفزع فى نفوس الكوفيّين ؛ وانهارت أعصابهم » وكأنَ 
الموت قد خيّم عليهم » فجعل بعضهم يقول لبعض : ما نصنع بتعجيل الفتنة وغدا 
يأتينا جموع أهل الشام ؟ ينبغي لنا أن نقيم فى منازلنا » وندع هؤلاء القوم حبّى يصلح 
الله وان نينههو 7 

وكانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها أو زوجهاء وهى مصفرة الوجه من الخوف 
فنتوسّل إلبة'قائلة» الناين ركفوتك!". 

وكان الرجل يأتى إلى ولده وأخيه فيملاً قلبه رعبا وخوفا. وقد نجح ابن زياد 
فى ذلك إلى حد بعيد » فقد تغلب على الأحداث » وسيطر على الموقف سيطرة 
تامّة » وقد خلع الكوفيّون ما كانوا يرتدونه من ثياب التمرّد على بنى أميّة » ولبسوا 
ثياب الذل والعبودية من جرّاء ذلك الارهاب الهائل والقسوة فى الحكم . 


هزيمة الجيش 
فقد هزمته الدعايات المضلّلة من دون أن تكون فى قباله أية قوّة عسكرية . ويقول 
التؤيهون ؟ ان عملم كلها انكين إلن :رقاق اتير جتماعة نين اضضانة» ونيووا 
منهزمين وهم يقولون : ما لنا والدخول بين السلاطين! '". 

ولم يمض قليل من الوقت حتى انهزم معظمهم » وقد صلى بجماعة منهم صلاة 
العشاء فى الجامع الأعظم فكانوا يفرّون فى أثناء الصلاة » وما أنهى ابن عقيل صلاته 


)2 تاريخ أبى الفداء : "5.٠ :١‏ الكامل فى التاريخ : : 777. 
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حبّى انهزموا بأجمعهم بما فيهم قادة جيشه » ولم يجد أحداً يدله على الطريق » 
وبقى حيراناً لا يدري إلى أين مسراه ومولجه''» وكان قد أثخن بالجراح فيما يقوله 
5 المؤرّخين!"'»؛ وقد أمسى طريداً مشرّداً لاامأوى يأوي إليه» ولا قلب 


في ضيافة طوعة 

وسار القائد العظيم سليل هاشم وفخر عدنان متلدّداً فى أزقة الكوفة وشوارعهاء 
ومضى هائماً على وجهه فى جهة كندة! ''» يلتمس دارا لينفق فيها بقيّة الليل » 
وقد خلت المدينة من المارّة» وعادت كأنّها واحة موحشة » فقد أسرع كل واحد 
من جيشه وأعوانه إلى داره» وأغلق عليه الأبواب مخافة أن تعرفه مباحث الأمن 
وعيون ابن زياد بأنّه كان مع ابن عقيل فتلقى عليه القبض . 

وأحاطت بمسلم تيارات مذهلة من الهموم» وكاد قلبه ينفجر من شدّة الألم 
وعظيم الحزن » وقد هاله إجماع القوم على نكث بيعته وغدرهم به » واستبان له أنه 
ليس فى المصر رجل شريف يقوم بضيافته وحمايته أو يدلّه على الطريق » فقد كان 
لايعرف مسالك البلد وطرقها. . 

وسار وهو حائر الفكرء خائر القوى » حتى انتهى إلى سيّدة يقال لها طوعة» 
هي سيّدة من فى المصر رجالاً ونساءاً» بما تملكه من إنسانيّة ونبل » وكانت أَمّ ولد 
للأشعث بن قيس أعتقها » فتزوجها أسيد الحضرمى فولدت له بلالاً!'؛ وكانت 


.١97؟:١ ممامات الحريري:‎ )١( 
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5 022 لعكب ا ل ا يجن 
السيّدة واقفة على الباب تنتظر ابنها» وترتقب طلوعه للأحداث الرهيبة التى حلّت 
فى المصو وله راها سه يادو إلنها مله سلبهاواقرة ف جيه حادم يعات 
وقالت له :ما حاجتك ؟ 

95 اسقينى ماء . 

فبادرت إلى دارها وجاءته بالماء » فشرب منه » ثم جلس . فارتابت منه فقالت له : 
الم اتشرات الماء؟ 

بلي 

- اذهب إلى أهلك إن مجلسك مجلس ريبة!''. 

وسكت مسلم » فأعادت عليه القول بالانصراف وهو ساكت .ء وكرّرت عليه القول 
ثالثاً فلم يجبها » فذعرت منه » وصاحت به : سبحان الله !! إنّى لا أُحِلُّ لك الجلوسٌس 

ولمّا حرّمت عليه الجلوس لم يجد بدأ من الانصراف . فقال لها بصوت خافت 
حزين النبرات : ليس لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة » فهل لك إلى أجر 
ومعروف ء ولعلّى أكافئك بعد اليوم ؟ 

وشعرت المرأة بأنّ الرجل غريب » وأنّه ذو شأن كبير» وله مكانة عظمى يستطيع 
أن يجازيها على معروفها وإحسانها فبادرته قائلةً : ما ذاك ؟ 

فقال لها وعيناه تفيضان دموعاً: أنا مسلم بن عقيل . كذّبني القوم وغرّوني . 

فقالت المرأة فى دهشة وإكبار: أنت مسلم بن عقيل . 
ى وفى الفتوح: 0: 88: (إِنْها كانت فيما مضى امرأة قيس الكندي » فتزوّجها رجل من 


عد من حضوموت تقال له أمنة ب الطينة قاو لدهاولدا يقال لماسد»: 
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0ن 

وانبرت السيّدة بكل خضوع وتقدير فسمحت لضيفها الكبير بالدخول إلى 
منزلها » وقد حازت الشرف والمجد ء فقد أوت سليل هاشم » وسفير ريحانة رسول 
الله يليه وأدخلته في بيت فى دارها غير البيت الذي كانت تأوي إليه » وجاءته بالضياء 
والطعام » فأبى أن يأكل » فقد مرّق الأسى قلبه الشريف , وأيقن بالرزء القاصم , 
وتمئّلت أمامه الأحداث الرهيبة التى سيواجهها ء وكان أكثر ما يفكر به كتابه للإمام 
الحسين نيد بالقدوم إلى الكوفة . 

ولم يمض قليل من الوقت حنّى جاء بلال ابن السيّدة طوعة » فرأى أمّه تكثر 
الدخول والخروج إلى ذلك البيت لتقوم برعاية ضيفها . فأنكر عليها ذلك » واستراب 
منه » فسألها عنه » فأنكرته . فألحّ عليها » فأخبرته بالأمرء بعد أن أخذت عليه العهود 
والمهو افق تكعهان الامو ينوط رك تفن اكيت فرعا وشترورا وقد انق لل ساهرا 
يترقب بفارغ الصبر انبثاق نور الصبح ليخبر السلطة بمقام مسلم عندهم .. وقد تنكر 
هذا الخبيث للأخلاق العربية التي تلتزم بقري الضيف وحمايته » فقد كان هذا الخلق 
سائداً حتّى في العضر الجاغلن .دوانا لتخن هن هذه النادرة هقياسا غاما وشافة 
لانهيار القيم الأخلاقية والانسانيّة فى ذلك المجتمع الذي تنكر لجميع العادات 
والقيم العربية . 

وعلى أيّ حال » فقد طوى مسلم ليلته حزيناً قد ساورته الهموم » وتوسّد الأرق » 
وكان فيما يقول المؤرّخون قد قضى شطراً من الليل فى عبادة الله ما سين الصلاة 
وقراءة القرآن . وقد خفق فى بعض الليل فرأى عمّه أمير المؤمنين نىة فأخبره بسرعة 
اللحاق به » فأيقن عند ذلك بدنوٌ الأجل المحتوم منه . 
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تأكّد الطاغية من فشل الثورة 

ولمًا انهزمت جيوش أهل الكوفة » وولت الأدبار تصحب معها العار والخيانة . 
وقد خلا الجامع الأعظم منهم » فلم يطمئنٌ الطاغية الجبان من ذلك » خوفاً من أن 
يكون ذلك مكيدة وخديعة » فعهد إلى أذنابه بالتأكّد من انهزام جيش مسلم . وأمرهم 
اف نتقتوفوا قلن ترات المسحه لينظروا هل كمي حدم النوانفية © واحندوا يدلون 
القناديل » ويشعلون النار فى القصب . ويدلونها بالحبال فتصل إلى صحن الجامع . 
وفعلوا ذلك بالظلّة التى فيها المنبر» فلم يروا إنسانا» فأخبروه بذلك » فاطمان بفشل 
الثورة وأيقن بالقضاء عليها ("). 

إعلان حالة الطوارئ 

وأعلن الطاغية فى الصباح الباكر حالة الطوارئ فى جميع أنحاء المصر » وقد شدّد 
على المدير العام لشرطته الحصين بن تميم بتنفيذ ما يلى : 

. تفتيش جميع الدور والمنازل فى الكوفة تفتيشاً دقيقا للبحث عن مسلم‎ -١ 

؟ - الإحاطة بالطرق والسكك لثلا يهرب منها مسلم . 

"- الاعتقالات الواسعة لجميع المؤيّدين للثورة » وقد ألقت الشرطة القبض على 
الاي 

5 عبدالأعلى بن يزيد الكلبى . 

5 غفمازة بو لعب الأرداى:” 

- عبدالله بن نوفل بن الحارث . 


ع المتخثار التقفن... 


6 تاريخ الأمم والملوك : 5: ا 


ا عاق قلاع اها مام ةد قا مده ةا ماة م مام فاق قاقد قم ةا مه 6 0م06 6626 000060606060606 ثلاهة ١‏ 


الأصبغ بن نباتة . 

95 الحارث بن الأعور الهمدانى!' . 

رابة الأمان 

وأوعز الطاغية إلى محمّد بن الأشعث أن يرفع راية الأمان» ويعلن إلى الملا أن 
من انضم إليها كان آمنا » ولعلّ سبب ذلك ما يلى : 

. التعرّف على العناصر الموالية لمسلم لإلقاء القبض عليها‎ -١ 

ءا إعلان الانتضان والقضاء.على النوزة: 

شل حركة المقاومة » وإظهار سيطرة الدولة على جميع الأوضاع فى البلاد. 

ورفعت راية الأمان فسارع الكوفيّون الذي نكانوا مع مسلم إلى الانضمام إليها لنفى 
التهمة وإظهار إخلاصهم للحكم القائم أنذاك . 

اشتباه 

ومن الغريب ما ذكره ابن قتيبة!"'؛ والحرّ العاملى 7" ؛ من أنّ مسلم كان فى بيت 
المختار ثم خرج لحرب ابن زياد » وبعد فشل ثورته التجأ إلى بيت هانئ » فأجاره 
هانئ » وقال له : إِنّ ابن زياد يدخل داري فاضرب عنقه » فامتنع مسلم من الفتك به » 
وقام ابن زياد باعتقال هانئ ثم أرسل شرطة لإلقاء القبض على مسلم . فقاتلهم حتّى 
ضعف عن المقاومة ‏ فوقع أسيراً بأيديهم . وهذا الذي أفاداه لم يذهب إليه أحد من 
المؤرّخين » فإنّ تفصيل الحادثة حسب ما ذكرناه » وما عداه فهو من الأقوال الشاذة 


.81١4 :6 أنساب الأشراف:‎ )١( 
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57 لكا ل ا 1 ريون 
التى نشأت من قله التتبّع . 

خطبة ابن زياد 

ولمًا أيقن الطاغية بفشل ثورة مسلم » وتفلّل قوّاته المسلّحة أمر بجمع الناس 
فى الجامع » فتوافدت الجماهير » وقد خيّم عليها الذعر والخوف . فجاء الطاغية 
وهو يرعد ويبرق ويتهدد ويتوعد » فصعد المنبر» فقال : 

«أيّها الناس » إِنّ مسلم بن عقيل أتى هذه البلاد» وأظهر العناد» وشقٌّ العصاء 
وقد برئت الذمّة من رجل أصبناه فى داره. . ومن جاء به فله ديته » انّقوا الله عباد الله . 
والزموا طاعتكم وبيعتكم » ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً» ومن أتاني بمسلم بن 
عقيل فله عشرة آلاف درهم » والمنزلة الرفيعة من يزيد بن معاوية » وله فى كلّ يوم 
عا ف 1 

وحفل هذا الخطاب بالقسوة والصرامة » وفيه هذه النقاط التالية : 

-١‏ الحكم بالإعدام على كلّ من آوى مسلماًء مهما كانت لذلك الشخص من 
مكانة اجتماعية فى المصر . 

- إن دية مسلم تكون لمن جاء به . 

"- إن من ظفر بمسلم تمنحه السلطة عشرة آلاف درهم . 

؛ - إن من يأتى به يكون من المقرّبين عند يزيد » وينال ثقته . 

4- تكافئ السلطة من جاء به بقضاء حاجة له في كل يوم . 

وتمنّى أكثر أولئك الأوغاد الظفر بمسلم لينالوا المكافأة من ابن مرجانة والتقرٌب 


إلى يزيد بن معاوية. 
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وطالت تلك الليلة على بلال ابن السيّدة الكريمة طوعة التى آوت مسلماً. 
فقد ظلّ يترقب بفارغ الصبر طلوع الصبح ليخبر السلطة بمقام مسلم عندهم, 
ولم يرقد تلك الليلة من الفرح والسرور» فقد تمّت -فيما يحسب _ بوارق آماله 
ولخي 

ولمّا طلع الصبح بادر إلى القصر بحالة تلفت النظر إليها من الدهشة » فقصد 
عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث . وهو من الأسرة الخبيثة التى لا عهد لها بالشرف 
والمروءة » فسارّه وأغلهة بمكان مسلم عنده » فأمره عبدالرحمن بالسكوت لكئلا 
يسمع غيره فيبادر بإخبار ابن زياد فينال الجائزة منه . 

وأسرع عبد الرحمن إلى أبيه محمّد بن الأشعث فأخبره بالأمر» وفطن ابن زياد إلى 
خطورة الأمرء فبادر يسأل ابن الأشعث قائلاً: ما قال لك عبد الرحمن ؟ 

- أصلح الله الأمير» البشارة العظمى . 

مانذاك ؟ كلك من شير 

- إن ابنى هذا يخبرنى أنّ مسلم بن عقيل فى دار طوعة . 

وسرٌ ابن زياد ولم يملك صوابه من الفرح » فانبرى يمنّى ابن الأشعث بالمال 
والجاه » قائلاً: قم فَأَتَيِى به » ولك ما أردت من الجائزة والحظً الأوفى . 

لقد تمكن ابن مرجانة من الظفر بسليل هاشم ليجعله قرباناً إلى أمويّته اللصيقة 
التي نحر فى سبيلها هو وأبوه جميع القيم الإنسانيّة » واستباحا كلّ ما حرّمه الله من 
إثم وفساد. 


5 الك لد ل ينا راونا 
الهجوم على مسلم ليه 


وندب الطاغية لحرب مسلم عمرو بن حريث المخزومى صاحب شرطته , 
ومحمّد بن الأشعث!'). وضم إليهما ثلاثمائة رجل من صناديد الكوفة وفرسانها 
وأقبلت تلك الوحوش الكاسرة لحرب القائد العظيم الذي أراد أن يحرّرها من الذلّ 
والعبودية » وينقذها من الظلم والجور.. 

ولمّا سمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال علم أنه قد أتي إليه » فبادر إلى 
فرسه فأسرجه وألجمه وصبّ عليه درعه . وتقلّد سيفه , والتفت إلى السيّدةٍ الكريمة 
طوعة فشكرها على ضيافتها » وأخبرها أنّ ما أتى إليه من قبل ابنها الباغى اللئيم 
قائلاً: رَحِمَكِ الل» وَجَرَاكِ عَنّى يرا . . اعْلَمِى إِنّما أوتيت مِنْ قبل ائنيك!' 

واقتحم الجيش عليه الدار فشد عليهم يضربهم بسيفه , ففرّوا منهزمين» ثم 
عادوا إليه فأخرجهم منها وانطلق نحوهم في السكة شاهراً سيفه لم يختلج في 
قلبه خوف ولارعب » فجعل يحصد رؤوسهم بسيفه » وقد أبادى من البسطولات 
النادرة ما لم يشاهد لها التاريخ نظيراً فى جميع عمليات الحروب» وكان يقاتلهم 
وهو يرنجرز : 
فو المؤك تاش نفك الت عار ٠‏ باقر كا لكوم بيار 
فَصَبراً لخر الله جل جاه فَحُكْم قَصاءِ الله في الْخَلْق ذاية("ا 

وأبدى سليل هاشم من الشجاعة وقوّة البأس ما حيّر الألباب» وأبهر العقول, 
فقد قتل منهم فيما يقول بعض المؤرّخين واحداً وأربعين رجلاً! *' ما عدا الجرحى , 


.١0١:١:بيذهتلا تذهيب‎ )١( 


(؟) الفتوح: 8:؟وو98. 
(؟) و () مناقب آل أبى طالب: ؟7: .7١1‏ 


الاق ا ل 
وكان من قوّته النادرة أنّه يأخذ الرجل بيده ويرمى به إلى فوق البيت!'2. وليس فى 
تاريخ الإنسانيّة مئل هذه البطولة , ولا مثل هذه القوّة » وليس هذا غريباً عليه » فعمّه 
على بن أبي طالب أشجع الناس وأقواهم بأسأًء وأشدّهم عزيمة. 

واستعمل معه الجبناء من أنذال أهل الكوفة ألواناً قاسية وشاذة فى الحرب» 
فقد اعتلوا سطوح بيوتهم » وجعلوا يرمونه بالحجارة وقذائف النارا''» ولو كانت 
الحرب فى ميدان فسيح لأتى عليهم ولكنّها كانت فى الأزقة والشوارع . 


وفشلت جيوش أهل الكوفة » وعجزت عن مقاومة البطل العظيم » فقد أشاع فيهم 
القتل وألحق بهم خسائر فادحة » وأسرع الخائن الجبان محمّد بن الأشعث يطلب 
من سيّده ابن مرجانة أن يمدّه بالخيل والرجال » فقد عجز عن مقاومة مسلم . ولامه 
الطاغية قائلاً: سبحان الله ! بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به » فثلم فى أصحابك هذه 
الثلمة العظيية7. 


وثقل هذا التقريع على ابن الأشعث ؛ وراح يشيد بابن عقيل قائلاً: أتظنّ أنْك 
أرسلتني إلى بقّال من بقالى الكوفة أو جرمقانى من جرامقة! '' الحيرة!"'» وإِنّما 
بعئتني إلى أسد ضرغام وسيف حسام فى كف بطل همام من آل خير الأنام!" أ 


وأمدّه ابن زياد بقوى مكتّفة من الجيش » فجعل البطل العظيم يقاتل وحده 


)١(‏ الدرّالنضيد: 14 . نفس المهموم: ا6. 

)0( المحاسن والمساوئ /البيهقى : ١‏ *2. 

(؛) الجرامقة : قوم من العجم صاروا إلى الموصل . 
() مقتل الحسين /المقرّم: ١1١‏ 


5 يع عات ترط 


وهو يرنجز : 
تتفت 9 انك الاش “ون ران الموت :سي ا 
كل امرئ يوم مُلاقٍ شرا وَيخْلَطُ البارِدٌُ سُحْناً مَُا 
رد شُعاعٌ الشَُّمْسٍ فَاسْتَقرًا 
لق د كنت اين عقن[ ,ستل الأنخوان:« فقكبرفعت لواء لعز ة والكزامة 6 ورقيية نيعاد 
الحرية والإباء » وأمّا خصومك الحقراء فهم العبيد الذين رضوا بالذلٌ والهوان.. 
وحلل الدكتور يوسف خليف هذا الرجز بقوله : 
«هو رجز-_من الناحية النفسية ‏ صادق كل الفدق عبرا تخييرا دقيقاً عن 
فهو قبل كل شىء مصمّم على أن يحتفظ بحريّته ولو أدّى هذا إلى قتله » وهو يعلن 
فى صراحة وصدق أنّ الموت شىء منكر ولا يقول هذاكما يقوله غيره ممّن يغالطون 


امم عدم 
إن 
ا 


خاف أن أكْذبَ أؤآضَ|(١)‏ 


ثم يحاول أن يهدَّئ من روعه . ويجعل هذه الموجة العالية الرهيبة تنحسر عن نفسه 
دون أن يجذبها فى تيارات من الهلع والفزع » فيحدّث عن نفسه بأنّ الدنيا متقلبة 
وكل امرئ فيها لا بد أن يلاقى ما يسوءه» وهو يعرض هذا الحديث النفسي فى 
صورة فنية رائعة . 

وأضاف يقول : 

لاش ع وض على النعناة يبرل امرض على" العرية و نوهة عله عدردد! 
لأنّه يخشى -بل يخاف أن يكذب عليه أعداؤه أويخدعوه فيقتلوه دون محاولة منه 


6 تاريخ الأمم والملوك : غ: ١٠8؟‏ 


يلالق 230000 0000000 مم اج ااا 
لتنفيذ عهده بأن يموت فى سبيل حرّيته » أو يأسروه فيفقد حرّيته التي يحرص عليها 
حرصه على الحياة . 

أرأيت كيف استطاع أن يصوّر موقفه الضيّق الحرج هذا التصوير الفنّى الرائع الذي 
يشمل روعته من تعبيره عن نفسيّته تعبيراً صادقاً لارياء فيه ولا تضليل ؟ إن هذا هو 
السرّ الذي يجعل هذه السطور القليلة تؤثّر في نفوسنا تأثيراً يجعلنا نشعر بما كان 
يعانيه قائلها من صراع داخلى هائل لا يعدٌ له إلا صراعه الخارجى مع أعدائه »!'. 

أمان ابن الأشعث 

ولمّا سمع محمّد بن الأشعث رجز مسلم ء الذي أقسم فيه أن يموت ميتة 
الأحرار» وأن لا يُحْدعَ ولا يعد البرئ إلنه قاثلاً: إنك لآ تُكذنب ولا تخدع . إن القوم 
بنو عمّك وليسوا بقاتليك ولا ضارّيك!'. 

فلم يعتن به مسلم . وإنّما مضى يقاتلهم أعنف القتال وأشدّه » ففرّوا منهزمين من 
بين يديه » واعتلوا فوق بيوتهم يرمونه بالحجارة » فأنكر عليهم مسلم ذلك قائلاً: 
وَيْلَكُمْ ! ما لَكُمْ تَرْمُونَنِي بالْحِجارَةٍ» كما تُرْمَى الْكُفَارُ! وَأنا مِن أَهْل بَيْتِ الأَبْرارٍ. 
لكو أما وو بحن سول الل لق ذه تقد 

ولم يستطيعوا مقابلته » وجبنوا عن مقاتلته ؛ وضاق بابن الأشعث أمره فصاح 
بالجيش : ذروه حتّى أكلّمه . 

ودنا منه » فخاطبه : يابن عقيل », لا تَمَثّلْ نَمْسَكَ » أنت أمن » ودمك فى عنقى . 

فلم يحفل به مسلم فإنّه على علم بأنّ الأشعث لم يمر في تاريخه ولا فى تاريخ 


أسرته أي معنى من معاني الشرف والنبل والوفاء » فاندفع يقول له : يابن الأشعث » 


.5/5 و‎ 8/١ حياة الشعر فى الكوفة:‎ )١( 
. 7377 : : الكامل فى التاريخ‎ (0) 


0 4 9 ااا الى تح ار 

) اا 000 ادا لد ما ورد نا‎ ١ 
. لا أعطى بيدي أبداً » وأنا أقدر على القتال» والله لا كان ذلك أبداً‎ 

وحمل مسلم على ابن الأشعث . ففرَ الجبان يلهث كأنّه الكلب . وأخذ العطش 
القاسي من مسلم مأخذاً عظيماً فجعل يقول: اللَهُمٌ إِنَّ العَطَس قَدْ بَلَمْ مي . 

وتكائرت الجنود عليه إلا أنها منيت بالذعر والجبن» وصاح بهم ابن الأشعث : 
إن هذا هو العار والفشل أن تجزعوا من رجل واحد هذا الجزع ؛ احملوا عليه 
بأجمعكم حملة واحدة!'2. 

وحملوا عليه حملة واحدة فضربه بكير بن حمران الأحمري ضربة منكرة على 
شفته العلياء وأسرع السيف إلى السفلى . وضربه مسلم ضربة أردته إلى الأرض . 

اسره اليه 

وبعدما أخن مسلم بالجراح » وأعياه نزيف الدم» انهارت قواه وضعف عن 
المقاومة فوقع أسيراً بأيدي أولئك الأوغاد» فتسابقوا إلى ابن زياد يحملون له 
البشرى بأسرهم للقائد العظيم » الذي جاء ليحرّرهم من الذلّ والعبودية» وقد طار 
الطاغية فرحاً» فقد ظفر بخصمه ء وتم له القضاء على الثورة.. أمّا كيفيّة أسره فقد 
اختلفت فيها أقوال المؤرّخين وهذه بعضها: 

. ما ذكره ابن الأعثم الكوفى أنّ مسلماً وقف يستريح مما ألم به من الجروح‎ - ١ 
فطعنه من خلفه رجل من أهل الكوفة طعنة غادرة فسقط إلى الأرض » فأسرعوا‎ 

؟ - ما ذكره الشيخ المفيد أنّ مسلماً لما أشخن بالحجارة وعجز عن القتال أسند 
ظهره إلى جنب دار فقال له ابن الأشعث : لك الأمان ! 


.6 الفتوح: 86: 94و‎ 01١0) 
.69 :6 الفتوح:‎ 6 


!الاق الو اك قاو ور او ف لجا ب وروا وده توارا رعق دواد رو نا و لتر اا م 0007 ايا 


قال: نعم . 

فقال للقوم الذين معه : أَلِىَ الْأَمانُ؟ 

قالوا : نعم . 

إلا عبيدالله بن العبّاس السلمى فإنّه قال: لا ناقة لى في هذا ولا جمل » وتنخى . 

تقال مسلم : أما لو لَه تُؤْمِئُوِن ها وَضَفْتٌ يَدِيَ فى أديكْ ‏ وأتى ببغلة فحمل 
علتيا + قاعسمعر اعوله 6 واتعزغوا تسيفة.فكانه ميد ذلك او فقال: هذا ادل 
كين 

؟ - ما ذكره أبو مخنف أَنْهم عملوا له حفيرة وستروها بالتراب » فحمل عليهم 
فانكشفوا بين يديه » فلمًا انتهى إليها سقط فيهاء فازدحموا عليه وأسروه!'", 
وهذا القول لم يذهب إليه غير أبي مخنف . 


ولم يفكر مسلم فى تلك الساعة الحرجة بما سيعانيه من القتل والتنكيل على يد 
الطاغية ابن مرجانة » وإِنّما شغل فكره ما كتبه للإمام الحسين نكةٍ بالقدوم إلى هذا 
المصرء فقد أيقنأنّه سيلاقى نفس المصير الذي لاقاه » فدمعت عيناه » وظنّ عبيد الله 
بن العبّاس السلمى أنّه يبكى لما صار إليه من الأسرء فأنكر عليه ذلك فقال له : إن من 
يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مِثل الذي نزل بك لم يبك . 

فردٌ عليه مسلم ما توهّمه فيه قائلاً: إِنّى والله ما لِنَفْسِى بَكيْتٌ ء وَلَا لها مِنَ الْمَثْل 
6 الإرشاد: م5". الكامل فى التاريخ : : 7077 . 


(؟) مقتل أبى مخنف (مخطوط) بمكتبة السيّد محمّد سعيد ثابت فى كربلاء » وذكر ذلك 
الطريحى فى المنتخب: 648 . 


0 اا ا ا رك 


القع وان كنك لل ا جنل لوا طرق عن تلهان قلق انك الأشلرن الفا يب نكن 
ا / 0 ١‏ 


وازدحمت الشوارع والأزقة بالجماهير الحاشدة لتنظر ما يؤول إليه أسر القائد 


العظيم وما سيلاقيه من الأمويّين» ولم يستطع أحد منهم أن ينبس ببنت شفة حذراً 
فز التسلظة العايقة : 


مع الباهلى 

وجىء بمسلم أسيراً تحفّ به الشرطة . وقد شهرت عليه السيوف .ء فلم اننّهى به 
للد قفي لاف وار فى جز ة افيا ماد اده وق اعد العطقن ماك ليما فالناف 
إلى من حوله قائلاً: اسْقُونِى مِنْ هنذا الماء. 

فانبرى إليه اللئيم الدنس مسلم بن عمرو الباهلى فقال له : أتراها ما أبردها؟! 
والله لا تذوق منها قطرة حنَّى تذوق الحميم في نار جهنّم . 

ولاحد لظلم الإنسان» ولا منتهى لوحشيّته وعطفائة + فما مض ارفك الحناة 
لواقوه الماء.وهو أشيربين أيديهم لآ يلك من أمره شيئاً ؟ وكانهذا السعة من 
التردّي وسقوط الأخلاق قد عُرف به جميع السفلة الساقطين من قتلة المصلحين. 
فانبرى مسلم فأراد التعرّف على هذا الإنسان الممسوخ »ء الذي تنكر لأبسط القيم 
الانسانية قائلاً له : مَنْ أَنْتَ ؟ 

فأجابه مفتخراً بأنّه من عملاء السلطة الأموية وأذنابها قائلاً: أنا ابن من عَرف الح 
إذ أنكرئّه » ونصح لإمامه إذ غششئّه » وسمع وأطاع إذ عصيئّه .. أنا مسلم بن عمرو. 

أي حقّ عرفه الباهلى ؟ وأيّ نصيحة أسداها للأمّة هذا الجلف الجافى » الذي 
ارتطم فى الباطل وماج في الضلال ؟ 


)١(‏ الارشاد: م9؟. 


الاق ب0000 0 

لقد كان منتهى ما يفخر به تماديه فى خدمة ابن مرجانة » الذي هو صفحة عار 
وخزي على الإنسانية في جميع مراحل التأريخ . ورد عليه مسلم بمنطقه الفيّاض 
قائلاً الأدك الكل :نما أشفاك وما أفضَكك وافسئ فَلبَكَ واغلطك ؟! انث نائة باهِلَةً 
أؤلى باْحَمِيمٍوَالْخُلُود في نار جهنم مي . 

واستحيا عمارة بن عقبة!') من جفوة الباهلى وقسوته » فدعا بماء بارد » فصبّه في 
قدح » فأخذه مسلم فكلّما أراد أن يشرب يمتلئ القدح دما ء وفعل ذلك ثلاثا» فقال 
وقد ذاب قلبه من الظما الإكاواي ازاك لصفي لمر 

وهكذا شاءت المقادير أن يحرم من الماء وتشرك لني كنذا حدم ب الا 
ابن عمّه ربحانة رسول الله يَْيْهُ وسيّد شباب أهل الجنّة . 


مع ابن زياد 

وكان من أعظم مارزئ به مسلم أن يدخل أسيراً على الدعى ابن مرجانة » فقد ود 
أنّ الأرض ل شاءت المقادير أن يدخل عليه وقد دخل 
تحف به الشرطة » فلم يحفل البطل بابن زياد ولم يعن به»ء فسلم على الناس 
ولم يسلم عليه » فأنكر عليه الحرسى وهو من صعاليك الكوفة قائلاً: هلا تسلّم على 
الأمير ؟ 

فصاح | به مسلم محتقراً له ولأميره : اسَْكُتْ لا أمٌ لا لَكَء مالك وَالْكَلام لص 
ِي بأمِيرٍفَسَلْم َل 

وكيف يكون ابن مرجانة أميرأ على مسلم سيّد الأحرار» وأحد المستشهدين 


(0١0)‏ فى الإرشاد: 115:: وبعث عمرو بن حريث غلاما له فجاء بقّلة عليها منديل وقدح فصب 
فيه ماء » وقال له:اشرب..» 


(؟) الكامل فى التاريخ : : 70 . 


0 حاف ع داق زرط 
فى سبيل الكرامة الإنسانية ؟ إِنّما هو أمير على أولئك الممسوخين الذين لم يألفوا 
إلا الخنوع والذل والعار. 

والتاع الطاغية من احتقار مسلم له » وتبدّد جبروته » فصاح به : لا عليك سلَّمتَ 
أم لم تسلم فإنّك مقتول. 

ولم يملك الطاغية سوى سفك الدم الحرام » وحَسِبَ أن ذلك يخيف مسلماً. 
أو يوجب انهياره وخضوعه له » فانبرى إليه بطل عدنان قائلاً بكل ثقة واعتزاز 
بالنفس : إِنْ قَتَلَْيِي فَقَدْ قتَلَ مَنْ هَوَ شر مِنّكَ مِنْ كان خَيْرا مني . 

ولذعه هذا الكلام الصارم . وأطاح بعُلوائه ٠‏ فقد الحقه مسلم بالجلادين 
والتستاكيق امن قله الكحران والحضاحين + وانداقع اللاعية يضيع بعسنلم وبا ناف : 
اعطاق عرست عل إماء :وبا نالكتونققت عضا العنناغين» والقتكيت الفقية: 

أي إمام خرج عليه مسلم ؟ 

وأيّ عصاً للمسلمين شقّها ؟ 

وأيّ فتنة ألقحها ؟ إِنّما خرج على قرين الفهود والقرود . 

لقد خرج لينقذ الأمّة من محنتها أيام ذلك الحكم الأسود , وانبرى مسلم يرد عليه 
قائلاً: وَانَهِ ما كان معاويةً خَلِيفَةَ بإجماع الْأمّةِ بَلْ تَغَلّبَ عَلى وَصِي النّبئ لله 
بالْجلة وأحَدَ مِنْهُ اْجلاقة باْمَضب ء وَكَدَلِك ابه يَِيدٌ.. 

وأا الف نّم أَلفَحتها أَنْتَ وََبُوكَ زياد مِنْ بَنِي علاج . وأنا َو أن يرزْقَيِي الله 
الشّهادةٌ عَلئ يَدِ شم بَرييِه » فَوَاهٍ ما القت وَلَاكَفَرْتٌ ولا بَدَلْتُ » وَإِنّما أنا نبي طاعَةٍ 
مير الْمُؤْمِِينَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِئٌ » وَنّحْنٌ أؤلئ بِالْخِلَافَةِ مِنْ مُعَاويَةوَابِيِهِ يَزِيدَ». 

وكانت هذه الكلمات أشدّ على ابن مرجانة من الموت» لقد كشفت واقعه أمام 


شرطته وعملائه » وجرّدته من كل نزعة إنسانية » وأبرزته كأحقر مخلوق على وجه 


الاق ل ل ا 
الأرض » ولم يجد الدعى وسيلة يلجأ إليها سوى الافتعالات الكاذبة التي هي بضاعته 
ويضاعة أبيه زياد من قبل » فأخذ ينّهم مسلماً بما هو بريء منه قائلاً: يا فاسقٌ. 
ألم تكن تشرب الخمر فى المدينة . 

فصاح , به مسلم : أَحَقٌ والله برب الْخَمْرِ مَنْ يَْثّلُ النفْسَ الْمُحَرٌمَة و تليق 


دح م 


وَيَلْعَبُ كَأَنهُ لَمْ يَسْمَعْ شَيْئا. 

واستردٌ الطاغية تفكيره فرأى أنّ هذه الأكاذيب لا تجديه شيئاً » فراح يقول له : 
متنك نفسك أمرأ حال الله بينك وبينه وجعله لأهله . 

فقا عسل زانقهزاء وسخرية من اهلة + 

- يزيد بن معاوية. 

- الْحَمْدُ يله كفئ بالله حاكما بَيْنَنا وَيَبِنَكُمْ . 

ع انظ أن للك الا ا 

يوالها هر لطر اوانكن ال 

- قتلنى الله إن لم أقتلك قتلة لم يُقَتّلها أحد فى الإسلام . 

- إِنّكَ لَاتَدَعٌ سُوءً الْمَئْلَهِ » وَقْبْحَ المُثْلَةِ » وَحْبْتٌ السَّرِيرَةٍ » وَاللهِلَؤكانَ مَعِى عَشَرَة 
ِمَنْ أَبقُ بهم » وَقَدرتُ عَلئ شُرْبَةٍ ماء َطال عَلَيِكَ أَنْ تَرانِي في هنذا الْقَضْرِء وَلكِنْ 
إن لذ كن عزنت َلئ قثلى وم بي لمن فرنٍِ أؤصي له بماأرية يوَ2'1. 


.19 الفتوح: 6:لاة‎ )١( 


5 ال ل ا 5 
وصيّة مسلم ا 


نظر مسلم في مجلس ابن زياد فرأى عمر بن سعد فأحبٌ أن يعهد إليه بوصيّته 
وقال له : لا أرئ فِي الْمَجْلِين قَرَشِيَا غَئْركَ1'). وَلِىَ إِلَئْكَ حاجةٌ وَهِى 1" . 

واستشاط ابن زياد غضباً حيث نفاه مسلم من قريش ». وأبطل استلحاقه ببنى 
امت ققد انطن ذلك المي التي الذى تيت بشهاةة اى ريم لسار 
ولم يستطع أن يقول ابن زياد شيئا . 

وامتنع ابن سعد من الإجابة لمسلم إرضاءً لعواطف سيّده ابن مرجانة » وكسبا 
لمودّته » وقد لمس ابن زياد خوره وخنوعه فأسرّها في نفسه . ورأى أنّه خليق بأن 
يرشّحه لقيادة قوّاته المسلحة التى يزجٌ بها لحرب ريحانة رسول الله َه . 

وأمر ابن زياد عمر بن سعد بأن يقوم مع مسلم ليعهد إليه بوصيّته » وقام ابن سعد 
مع مسلم فأوصاه مسلم بما يلي : 

-١‏ إن عليه دَيئاً بالكوفة يبلغ سبعمائة درهم » فيبيع سيفه ودرعه ليوفيها عنه!" 

وقد دل ذلك على شدة احتياطه وتحرّجه فى دينه »كما أوصى أن يعطى لطوعة 
ما يفضل من وفاء دينه . 

د أن سفوقي ستقه هن اتن وناك فيؤانيها “رولك لحلمة :كيت الاسويين 
وأنّهم لا يتركون المُثلة . 


.1714 جواهر المطالب فى مناقب الإمام على بن أبي طالب:‎ )١( 

(؟) الكامل فى التاريخ : : 074؟. الإرشاد: 99؟. 

(؟) الكامل فى التاريخ : ": 71817. 
وفى تاريخ الأمم والملوك: 8: 7١7:٠أَنّ‏ عليه ستمائة درهم». 
وفى الأخبار الطوال: 5١1:«أَنَ‏ عليه ألف درهم». 

(:) تاريخ الأمم والملوك: 5: ؟١؟.‏ 


الاق 0 0 

- أن يكتب للحسين بخبره'''» فقد شغله أمره لأنه كتب إليه بالقدوم إلى 
الكوفة » وأقبل ابن سعد يلهث على ابن زياد فقال له : أتدري أيّها الأمير ما قال لى ؟ 
الداقال كنا و01 

وأنكر عليه ابن زياد إبداءه للسرّ فقال: لا يخونك الأمين» ولكن قد يؤتمن 
الخائن » أمّا ماله فهو لك تصنع به ما شئت » وأمًا الحسين فإن لم يُردْنا لم تُرِدْمء 
وإن أرادنا لم نكفٌ عنه » وأمًا جِنْنّه فإنّا لم تُشْفَعكَ فيها'". 

لقد ترك الطاغية شفاعة ابن سعد فى جنّة مسلم » فقد عزم على التمثيل بها 
للتشفى منه . وليتتخذ من ذلك وسيلة لإرهاب الناس وخوفهم . 


الطاغية مع مسلم كه 

وصاح ابن مرجانة بمسلم فقال له : بماذا أتيتَ إلى هذا البلد ؟ شنَتَ أمرهم . 
وفرّقتَ كلمتهم » ورميت بعضهم على بعض ؟ 

ل :لك لذلك أتنت هرا للد 
َكِنّكُم أَظْهَرْتم الْمنْكرَ وَدَفكم المَعْرُوفَ » وَتامَرة ُمْ عَلَى اناي مِنْ غَيْرٍ رضى . 
ا يلات عل لود و ا 
تناه لَِأَمْرَبالْمَعْوُوفٍ » وََنْهى عَن الْمُنْكَر لع هُمْ إلى حُكْم الكِتاب وَالسّنَة 
كك تس ين ان لاط ا زليه 
وَلَا تَالُ الْخِلَاقَةٌ نا فَإنَا قُهرْنا عَلَيْها . . 


3 
- 


ِنَكُمْ أَوّلْ مَنْ خَرَجَ عَلى إمام هُدّى » وَشَقٌّ عَصا الْمُسْلِمِينَ» وَأَحَدَ هنذا الأَمْرّ 


)١(‏ الكامل فى التاريخ : ؟: 074؟. 
(؟) وفى الإرشاد: 559: ٠‏ أُمَا جنّته فإنَا لا نبالى إذا قتلناه ما نصنع بها». 


ا وعطرداء؟ 3 
الوا 0 الث لك ا يات رد رك 
غَصْبا ‏ وَنارَعَ أَهْلَهُ بالظلم وَالَعْدُ وان!'. 

وأدلى مسلم بهذا الحديث عن أسباب الثورة التى أعلنها الإمام الحسين نيد على 
الحكم الأموي » وقد التاع الطاغية من كلام مسلم » وتبدّدت نشوة ظفره» 
فلم يجد مسلكاً ينفذ منه لإطفاء غضبه سوى السب للعترة الطاهرة ؛ فأخذ يسبٌ 

ار ا 0 يام 

0 
ببأس شديد . فكان فى دفاعه ومنطقه مع ابن مرجانة مثالاً للبطولات النادرة . 


إلى الرفيق الاعلى 

وآن للقائد العظيم أن ينتقل عن هذه الحياة بعد ما أَدّى رسالته بأمانة وإخلاص » 
وقد رُزق الشهادة على يد الممسوخ القذر ابن مرجانة » فندب لقتله بُكَيْرَ بنَ حمران » 
الذي ضربه مسلم » فقال له : خذ مسلماً » واصعد به إلى أعلى القصر ء واضرب عئقه 
بيدك ليكون ذلك أشفى لصدرك . 

والقفة عسندم إلى ناب الأكييت الذى إعطاة الأهان تقال لدديائن الأشسكت: 
انا وابلة لول الف انق عا اقتخلكة وق نيك دوين نقذ اخدوت رمتت» 

فلم يحفل به ابن الأشعث!" 

واستقبل مسلم الموت بثغر باسم » فصعد به إلى أعلى القصر وهو يسبّح الله 


.٠١١ :86 الفتوح:‎ 60 

(؟) الفتوح: .٠١”:6‏ 
وفى الكامل فى التاريخ والإرشاد: «أنّ مسلماً لم يكلم ابن زياد بعد شتمه له». 

.٠١"” :6 الفتوح:‎ 20 


للق 0101011 يوا 
ويستغفره بكلّ طمأنينة ورضا وهو يقول: اللَهُهَ احكه بَيْئْنا وَيَيْنّ قؤم غَرُوناء 
1 

وأشرف به الجلاد على موضع الحذّائين فضرب عنقه » ورمى برأسه وجسده إلى 
الأرض("!؛ وهكذا انتهت حياة هذا البطل العظيم الذي يحمل نزعات عمّه 
أمير المؤمنين كذ ومُثّلَ ابن عمّه الإمام الحسين ليذ » وقد استشهد دفاعاً عن الحقّ . 
ودفاعاً عن حقوق المظلومين والمضطهدين. 

ونزل القاتل الأثيم فاستقبله ابن زياد فقال له : ماكان يقول وأنتم تصعدون به ؟ 

«كان يسبّح الله ويستغفره فلمًا أردثُ قتله قلت له : الحمد لله الذي أمكنني 
منك . وأقادني منك فضربتُه ضربة لم تغن شيئاً فقال لى : أما ترى فئّ خحدشاً 
تخد شُنيه » وفاءً من دمك أيّها العبد . 

فبهر ابن زياد وراح يبدي إعجابه وإكباره له قائلاً: أو فخراً عند الموت ؟7). 

وقد انطوت بقتل مسلم صفحة مشرقة من أروع صفحات العقيدة والجهاد فى 
الإسلام . لقد استشهد فى سبيل العدالة الاجتماعية » ومن أجل إنقاذ الأمّة وتحريرها 
من الظلم والجور. وهو أوّل شهيد من الأسرة النبوية يُقتل علناً أمام المسلمين» 
ولم يقوموا بحمايته والذبٌ عنه . 


وانبرى سليل الخيانة محمّد بن الأشعث7*) إلى سلب مسلم » فسلب سيفه 


.؟١‎ :3 تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
.9 :" (؟) مروج الذهب:‎ 
. 70714 :'" : الكامل فى التاريخ‎ (2 
: (؛) الأشعث بن قيس‎ 
نما سمّى بالأشعث لشعوئة رأسه » واسمه معدي كرب »هلك بعد مقتل الإمام جه‎ 


د رشوزاه. سحي بره 

57 ا ل" شك كال ما اونا 
ودرعه وهو غير حافل بالعار والخزي » وقد تعرّض للنقد اللاذع من جميع الأوساط 
فى الكوفة . يقول بعض الشعراء فى هجائه له : 

َنوكت بن مك أن ثقائل “دؤنة1 ٠‏ .ققطلا لحولا الت كان يها 

َفََلْتَ وافِدَ آلٍ بَيْتٍِ مُحَمَّدٍ ‏ 'وَسَلَبْتَ أشيفاً لَه وَدُرُوعا!") 

وعمد بعض أجلاف أهل الكوفة فسلبوا رداء مسلم وثيابه . 

تنفيذ الاعدام فى هانئ 

وأمر الطاغية بإعدام الزعيم الكبير هانئ بن عروة » وإلحاقه بمسلم مبالغة فى 
إذلال زعماء الكوفة وإذاعة الذعر والخوف بين الناس » وقام محمّد بن الأشعث 
فتشفع فيه خوفاً من بطش أسرته قائلاً: «أصلح الله الأمير» إِنّك قد عرفت شرفه فى 
الأمير لّما وهبته لى » فإنّى أخاف عداوة أهل بيته » وإنّهم سادات أهل الكوفة» 
وأكثرهم عدداً». 

فلم يحفل به ابن زياد» وإِنّما رَبَرَهٌ وصاح به فسكت العبدء وأخرج البطل 
إلى السوق فى موضع تباع فيه الأغنام مبالغة فى إذلاله » ولمّا علم أنه ملاق حتفه 
جعل يستنجد بأسرته » وقد رفع عقيرته : وا مذحجاه! ولا مذحج لي اليوم. 
| 3 قا 5 
واعسير 6ه . 


ج أمير المؤمنين عه بأربعين ليلة » وكان عمره 51 سنة » جاء ذلك فى تاريخ الصحابة : 8 » أما 
محمّد بن الأشعث فأمّه م فروة أخت أبى بكر لأبيه . الرياض المستطاب: 8. 

.09 :" مروج الذهب:‎ ١ 

(؟) وفى روأيه: «عرفت شرفه فى مصره». 

.١686 :١ أنساب الأشراف:‎ )( 


ار ءا الاق نو لل ع ل ل ل وا ول أو ارو لالد و ل ها مول وز رو ل فكي لورأول لمع يقار لقا ابحو روا قو مروت أو لبواد كوك كاد هما ١‏ 

ولو كانت عند مذحج صبابة من الشرف والنبل لانبرت إلى إنقاذ زعيمها » ولكنها 
كانت كغيرها من قبائل الكوفة » فقد طُلّقت المعروف ثلاثا .. وعمد هانئ إلى إخراج 
يده من الكتاف . وهو يطلب السلاح ليدافع به عن نفسه » فلمًا بصروا به بادروا إليه 
فأوثقوه كتافاً وقالوا له : امدد عنقك ! 


فأجاب برباطة جأش ورسوخ ونقين لأ اواشما كدت الذي اعيكه على 
نفسي . 
وانبرى إليه وغد من شرطة ابن زياد يقال له رشيد التركى!''؛ فضربه بالسيف 
فلم يصنع به شيئاً» ورفع هانئ صوته قائلاً: اللَُّم إلى رحمتك ورضوانك . اللَّهُمَ 
اجعل هذا اليوم كفارة لذنوبى ٠‏ فإنّى إِنّما تعصّبتٌ لابن بنت نبيّك محمد . 
وضربه الباغي ضربة أخرى فهوى إلى الأرض يتخبّط بدمه الزاكي » ولم يلبث 
قليلاً حنَّى فارق الحياة!' 
وكان عمره يوم استشهد تسعاً وتسعين سنة!'» لقد مضى شهيداً دون مبادئه 
وعقيدته » وجزع لقتله الأحرار والمصلحون , وقد رثاه أبو الأسود الدؤلى بقوله : 
أقُولُ وَذاكَ مِنْ جَرَعَ وَوَجَدٍ ١‏ أزالالله ملك بَنىي زياد 
لمعنو لكوت لزاني بِمتْلِهِهُ الكَرِيمَ أَخَا 0 


)00 امار لوم ماني عوناار سس ين بين المزايي فقتل وقييد! وف للك بو: 
إنَى ف فتلت رائة الركِيا ا 0 
ا بذاك الله وَالِنَبيا 
أنساب الأشراف : ١66 :١‏ 
(؟) الدرّالنظيم: .١1٠١‏ أنساب الأشراف: ."41١ :١‏ 
(؟) مراأة الزمان: 66. 


(8) أنساب الأشراف: 7: .54١‏ ديوان أبى الأسود: 583. 


5 05 شلك ا يت ار 
ورثاه الأخطل بقوله : 

وَلَمْ يك عَنْ يَوْمِ ابن عُرْوَةَ غَائِبا كَمالم يَغِبْ عَنْ لَيْلَةِ ان عَقَيْلٍ 
أنحز الوب صَراها ١7‏ فَلَيِسَ بناجل بجبارا وَلَا وَجْبَ الْقُؤْادٍ تَقِيل!" 


السحل فى الشوارع 

وعهد الطاغية إلى زبانيته وعملائه بسحل جثتى مسلم وهانئ فى الشوارع 
والأسواق » فعمدوا إلى شد أرجلهما بالحبال» وأخذوا يسحلونهما فى الطرق!", 
وذلك لإخافة العامّة وشيوع الارهاب » وليكونا عبرة لكل من تحدّثه نفسه بالخروج 
على الحكم الأموي . 

لقد سحب هانئ أمام أسرته وقومه » ولو كان عندهم ذرّة من الشرف والحمية 
لانبروا إلى تخليص جنّة زعيمهم من أيدي الغوغاء , الذين بالغوا فى إهانتها . 


ولمّا قضى الطاغية إربه فى سحل جئتى مسلم وهانئ أمر بصلبهماء فصلبا 
بوي “اف نايا 


كان مسا ,اقيم يقول المووخون اول تعن سنلية حلد ون ب الي 71 


)١(‏ صرّاها : تقدّم إليها » وجبّار : مهدور الدم. 

.581١ :7 أنساب الأشراف:‎ )١( 

(؟) أنساب الأشراف : ١66 :١‏ . الدرٌ النظيم : .١1٠١‏ مقتل الخوارزمى : .5١6 :١‏ 
(4) مناقب آل أبى طالب: ؟: 55. 

(0) المناقب والمثالب: ؟7١.‏ 


(3 مروج الذهب: ": /7,. 


له ٠.‏ أسهه ا ل ا ل 0 230000 
الا سق 1 
وقد استعظم المسلمون أشدّ ما يكون الاستعظام هذا الحادث الخطير» فإنّ هذا 
فساداً » ومسلم وهانئ إِنّما هما من راد الح ودعاة الإصلاح فى الأرض . 
وعلى أي حال فقد أخضع الطاغية بعد قتله لمسلم وهانئّ العراق الثائر» وارتمت 


جميع أوساطه : تحت قدميه بد ون ايه مقاومة. 


الرؤوس إلى دمشق 

وعمد ابن مرجانة إلى إرسال رؤوس مسلم وهانئ وعمارة بن صلخب الأزدي!"! 
فدتة إلى اينتةة رديت لكان التحافدة ويكعرر لاضن الأسرة الفالكة ةوقك ارسل 
معها هذه الرسالة : 

« أْمَا بعد.. فالمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه » وكفاه مؤونة عدوه. 
أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله أن مسلم بن عقيل لجأ إلى دار هانئ بن عروة المرادي » 
وإنّى جعلت عليهما العيون » ودسست إليهما الرجال » وكدتهما حبّى استخرجتهما» 
وأمكن الله منهما فضربت أعناقهماء وبعثت إليك برأسيهما مع هانئ بن أبى حية 
الوداعي الهمداني » والزبير بن الأروح التميمي » وهما من أهل السمع والطاعة» 
لالسالهما امبر السويي عنما ان قاد مدهي لما وفدد ذا وقهما وووعا: 
والسلام »290 . 

واحتوت هذه الرسالة على العمليات التي قام بها الطاغية للقضاء على الثورة ‏ 
والتى كان من أهمّها : 


. ٠66:١ الات الأشراك:‎ (١0) 


الق6 تاريخ الأمم والملوك : 5 ؟؟١؟.‏ 


ره 4 ببسل © 
بم/وا يج لأ سما روا وت د ا ل ل الك الى ا 0 1 رك 
أسرارها » وقد قام بهذه العملية معقل مولاه. 
" - إنّه دس لهانئ العضو البارز فى الثورة » الرجال حثّى صار تحت قبضته . 
واعتقله » وكذلك كاد لمسلم حينما ثار عليه » فقد أرسل عيون أهل الكوفة 


جواب يزيد 

ولمّا انتهت الرؤوس إلى دمشق سُرٌ يزيد بذلك سروراً بالغأ» وكتب لابن مرجانة 
عقوانا قلي وبمالقة شك اتبهاة هلد اانصها: 

١‏ أمّا بعد » فإنّك لم تَعْدُ أزكنت كما أحبّ » عملت عمل الحازم ؛ وصّلتَ صولة 
الشجاع الرابط الجأش » فقد ككفيت وصدقت ظنّى بك » ورأيي , فيك » وقد دعوت 
وموايلة انها عن انين فرك واتقد وريد مطاف :نينا وعقلهما وفهمهما 
وفضلهما ومذهبهما »كما ذكرتٌ » وقد أمرت لكل واحد منهما بعشرة آلاف درهم , 
وسرّحتهما إليك » فاستوص بهما خيراً. وقد بلغني أن الحسين بن علي قد عزم على 
المسير إلى العراق » فُضع المراصد والمناظر واحترس واحبس على الظنّ. واكتب 
إل في كلّ يوم بما يتجدّد لك من خير أو شر والسلام 76" . 


.841 :7 أنساب الأشراف‎ .٠١5 :8 الفتوح:‎ )١1( 
ولم يعرض المؤرّخون إلى شؤون هذه الرؤوس الكريمة » فهل دفنت فى دمشق أو في‎ 
مكان آخر ؟ فقد أهملوا ذلك » إلا أنه جاء فى مرآة الزمان: 04 فيما يخصٌ رأس هانئ ما‎ 
: نصه‎ 
«إنّه فى هذه السنة -أي سنة ”٠ه ورد الخبر إلى بغداد أنه وُجِدَّ بخراسان بالقصر أزج‎ 
-البيت يُبنى طولا-» فيه ألف رأس » فى برج » فى أذن كلّ واحد خيط من ابريسم » فيه‎ 
رقعة فيها اسم صاحبه . وكان من جملتها رأس هانئ بن عروة » وحاتم بن حنّة » وطلق د»‎ 


ار سا الما الإالماق ا ا ل.. لاا 


وحفلت هذه الرسالة بالتقدير البالغ لابن زياد » وأضفت عليه صفة الحازم اليقظ , 
وأنّه قد حقّق ظنّ يزيد فيه أنه أهل للقيام بمثل هذه الأعمال الخطيرة.. وقد عرّفه 
يزيد بعزم الإمام الحسين على التوجّه إلى العراق . وأوصاه باتّخاذ التدابير التالية : 

. وضع المراصد والحرس على جميع الطرق والمواصلات‎ -١ 

- التحرّس فى أعماله » وأن يكون حذراً يقظأ. 
د اخذ النائن بسياسة اليطكن والاريهات: 

؛ - أن يكون على اتّصال دائم مع يزيد » ويكتب له بجميع ما يحدث فى القطر. 
وطبّق ابن مرجانة جميع ما عهده إليه سيّده » ونفذ ما يلى : 

إعلان الأحكام العرفية 

ويعدما أطاح الطاغية بثورة مسلم » قبض على العراق بيد من حديد » وأعلن 
الأحكام العرفية فى جميع أنحاء العراق » واعتمد في تنفيذ خططه على القسوة 
البالغة » فأشاع من الظلم والجور ما لا يوصف. فكان اسمه موجباً لإثارة الفزع 
والخوف فى نفوس العراقيّين » كما كان اسم أبيه زياد من قبل . 

تقد قؤضت لبه حكؤفة مق السلظات الواسعة + وامرتةراعة|الناين بالظة: 
وإعدام كل من يحقد على الحكم الأموي . أوله ضلع بالاشتراك فى أيّة مؤامرة تحاك 


ج ابن معاذ وغيرهم » وتاريخهم -أي تاريخ وضعهم فى ذلك الأزج ‏ سنة 7١‏ من الهجرة . 
ونقل الزركلى فى هامش أعلامه: 9: 6١‏ عن صلة تاريخ الأمم والملوك: ؟7 من 
حوادث سنة 4٠7ه‏ أنّه ورد إلى بغداد كتاب من خراسان يذكر فيه أنّه وجد بقندهار فى أبراج 
سورها برج متّصل بها فيه خمسة آلاف رأس فى سلال من حشيش » ومن هذه الرؤوس و" 
رأسأً في أَذّنَ كل رأس منها رقعة مشدودة بخيط ابريسم باسم كل رجل منهم » وعد منهم 
هانئ بن عروة » وقال: إِنّهم قد وجدوا على حالهم إلا أنهم قد جمّت جلودهم والشعر عليها 
بحالته لم يتغيّر». 


56 000000 لسكا لك ا انا 
ضده . وبهذه الأساليب الرهيبة ساق الناس لحرب الإمام الحسين بِقِةٍ » فقد كان 
كو لد ع يسان تن روات ازور بدو الخرضى تن امعد 111 

احتلال الحدود العراقية 

واحتل ابن زياد جميع الحدود العراقية احتلالاً عسكرياً؛ ومنع الناس من 
الدخول للعراق والخروج منه إلا بإذن وتاشير خاصٌ من شرطة الحدود» وكانوا 
إذا أخذوا رجلاً أجروا معه التحقيق الكامل » فإن علموا براءته أطلقوا سراحهء 
وإلا بعنوه مخفوراً إلى السلطة المركزية في الكوفة لتجري معه المزيد من التحقيق . 
وقد احتاط فى هذه الجهة أشدٌ الاحتياط مخافة أن يلج أحد إلى العراق أو يخرج 
منه من شيعة الإمام الحسين كه . 

ويقول المؤرّخون إنّه جعل على جميع المفارق وأعالى المنازل عيوناً من 
عسكره. 

كما عيّن فى لبر نقاطاً ومسالح ترصد جميع الحركات . وقد بعث الحصين بن 
نمير رئيس شرطته إلى القادسية » ومنها إلى خفان » ثم القطقطانة » وجبل لعلع ورتب 
فى كل مكان جماعة من الفرسان والخيّالة لتفتيش الداخل والخارج . 

وقد حفظت هذه الاجراءات تلك المناطق من الاشتراك بأىّ عمل ضدّ الدولة ؛ 
كما حفظت خطوط المواصلات بين الكوفة والشام » وقد ألقت الشرطة القبض على 
مسهر الصيداوي رسول الإمامالحسين لهذ إلى الكوفة » وبعثته مخفوراً إلى ابن زياد . 


الاعتقالات الواسعة 


وقام ابن زياد بحملة اعتقاللات واسعة النطاق فى صفوف الشيعة . فاعتقل منهم . 


6 الدولة الأمويّة فى الشام : 6. 


الاق ا 1[ 12111 ا 
فيما يقول المؤرّخون» اثنى عشر ألفاً!''» وكان من بين المعتقلين سليمان بن صرد 
الخزاعى » والمختار بن أبى عبيد الثقفي » وأربعمائة من الأعيان والوسكوة 1 . 
وقد أثارت هذه الاجراءات عاصفة من الفزع والهلع لا فى الكوفة فحسب . وإِنْما في 
جميع أنحاء العراق » وقد ابتعد الكوفيّون عن التدخّل في أيّة مشكلة سياسية 
ولم تبدُ منهم أي حركة من حركات المعارضة » وأيقنوا أن لا قدرة لهم على الإطاحة 
بالعرش الأموي » وظلّوا قابعين تحت وطأة سياطه القاسية . 


1١0)‏ المختار مرآة العصر الأموي : لاو هلا. 
(؟) الدرٌ المسلوك فى أحوال الأنبياء والأوصياء والملوك: .٠١9:١‏ 


وتتساءل الكتدرون عن الأمنيات التي أدّت إلى إخفاق مسلم فى ثورته مع ماكان 
يتمنّع به من القوى العسكرية , في حين أنّ خصمه لم تكن عنده أيّة قوّة يستطيع أن 
يدافع بها عن نفسه » فضلاً عن الهجوم والدخول فى عمليات القتال » ويعزو بعضهم 
السبب فى ذلك إلى قلّة خبرة مسلم فى الشؤون السياسية » وعجزه عن السيطرة على 
الموقف » فترك المجال مفتوحاً لعدوه حبّى تغلب عليه ... وهذا الرأي -فيما يبدو 
سطحئ ليس له أيّة صبغة من التحقيق » وذلك لعدم ابتنائه على دراسة الأحداث 
بعمق وشمول » ومن أهمّها -فيما نحسب -دراسة المجتمع الكوفى » وما مُّنِى به من 
التناقض فى سلوكه الفردي والاجتماعى ؛ والوقوف على المخططات السياسية التي 
اعكهل عليه أبن زياة للتغلتب على الأحداث؛» والنظر في الصلاحيات المعطاة 
لمسلم بن عقيل من قبل الإمام , فإنّ الإحاطة بهذه الأمور توضّح لنا الأسباب فى 
إخفاق الثورة » وفيما يلى ذلك : 


المجتمع الكوفى 

ولا بد لنا أن نتحدّث بمزيد من التحقيق عن طبيعة المجتمع الكوفى فى ذلك 
العهد . فإنّه المرأة التي تنعكس عليها الأحداث الهائلة » التى لعبت دورها الخطير في 
تاريخ الإسلام السياسي , وأن نبيّن العناصر التي سكنت الكوفة » وننظر إلى طبيعة 
الصالات الاجضماعية فيها نتيا و البفناة الاقتصادية التى كانت تعيش فيهاء 


75 مكلك ا يا ريون 
فإنَ البحث عن ذلك يُلقى الأضواء على فشل الثورة »كما يلقى الأضواء على 
التذبذب والانحرافات الفكرية التى مُنِى بها هذا المجتمع » والتى كان من نتائجها 
ارتكابه لأبشع جريمة فى تاريخ الانسانية » وهى إقدامه على قتل ريحانة رسول 
الله يَيِيْةُ وإلى القرّاء ذلك : 


الظواهر الاحتماعية 
أما الظواهر الاجتماعية التي تفرّد بها المجتمع الكوفى دون بقيّة الشعوب فهى : 


١‏ التناقض فى السلوك 
والظاهرة الغريبة فى المجتمع الكوفى أنّه كان فى تناقض صريح مع حياته 
الواقعيّة » فهو يقول شيئاً ويفعل ضدّه » ويؤمن بشىء ويفعل ما ينافيه » والحال أنه 
يجب أن تتطابق أعمال الإنسان مع ما يؤمن به » وقد أدلى الفرزدق بهذا التناقض 
حينما سأله الإمام عن أهل الكوفة فقال له: خلّفتٌ قلوبٌ الناس معك » وسيوقهم 
وكان الواجب يقضى أن تذبٌ سيوفهم عمًا يؤمنون به» وأن يناضلوا عمًا 
يعتقدون به » ولا توجد مثل هذه الظاهرة في تاربخ أي شعب من الشعوب. ومن 
غرائب هذا التناقض أنّ المجتمع الكوفى قد تدخل تدخّلاً إيجابياً في المجالات 
السياسية » وهام فى تيّاراتها » فكان يهتف بسقوط الدولة الأموية » وقد كاتبوا الإمام 
الحسين لقةٍ لينقذهم من جور الأمويّين وبطشهم » وبعثوا الوفود إليه » مع آلاف 

الرسائل التى تحثه على القدوم لمصرهم . 
ولمّا بعث إليهم سفيره مسلم بن عقيل قابلوه بحماسٍ بالغ » وأظهروا له الدعم 
الكامل . حتى كاتب الإمام الحسين لظةٍ بالقدوم إليهم , ولكن لما داهمهم ابن مرجانه 
ونشر الرعب والفزع فى بلادهم تخلوا عن مسلم . وأقفلوا عليهم بيوتهم » وراحوا 


لجْم الور ااي يي 00/000000 ”غ2 


تقولون :ما لنا والدخول بين السلاطين ؟ 

إن حياتهم العمليّة لم تكن صدى لعقيدتهم التى أمنوا بهاء فقد كانوا يمنون 
قادتهم بالوقوف معهم ثم يتخلّون عنهم فى اللحظات الحاسمة . ومن مظاهر ذلك 
التناقض أنّهم بعدما أرغموا الإمام الحسن نلا على الصلح مع معاوية؛ وغادر 
مصرهم جعلوا ينوحون ويبكون على مافرّطوه تجاهه . ولمّا قتلوا الإمام الحسين نيه 
ودخلت سبايا أهل البيت 828 مدينتهم أخذوا يعجّون بالنياحة والبكاء » فاستغرب 
الامام زين العابدين نا ذلك منهم وراح يقول: إِنَّ هؤُلَاءِ يبَكُونَ وَيَنُوحُونَ مِنْ أَجْلنا 
فَمَنْ مَتَلنا ؟ 

إن فقدان التوازن فى حياة ذلك المجتمع جر لهم الويلات والخطوب وألقاهم فى 
قلةاعظيه: 

"١‏ الغدر والتذيذزب 

والظاهرة الأخرى في المجتمع الكوفى الغدرء فقد كان من خصائصهم التي 
اشتهروا بهاء وقد ضرب بهم المثل فقيل : «أغدر من كوفي )''!» كما ضرِبٍ المثل 
بعدم وفاءهم فقيل : « الكوفى لا يوفى 0("). ْ 

وقد وصفهم الإمام أمير المؤمنين نغِة بقوله : «أسُودٌ رَوَاغَةَ ‏ وَتَعَالِبٌ رَوَاغَةٌ ». 

وقال فيهم :وهم أناض مجنقيعة أبدائهم » مختيقة وهم .وإ من قاد يهم فا 
ِالسّهُم الأخيبٍ » أضْبَحتٌ لا أَطْمَعٌ في نُضْرَ هم وَلَا أصَدقٌ َوْلهُن»!". 

لقد كان الجانب ال 0 والتردّد والتخاذل» وقد غْروا 


60 الفرق بين الفرق / عبدالقاهر البغدادي : 5؟. 
(؟) آثار البلاد / زكريًا القزوينى : 151. 
(") الامامة والسياسة: ١:8"؟.‏ 


55 ي ل ار 5 


زيد بن علئ ىذ الثائر العظيم فقالوا له : إن معك مائة ألف رجل من أهل الكوفة 
يضربون دونك بأسيافهم »!'2. 

وقد أحصى ديوانه منهم خمسة عشر ألفاكانوا قد بايعوه على النصرة!' » ثم لما 
أعلن الثورة هبط عددهم إلى مائتين وثمانية عشر رجلا" » وقد نصح داود بن على 
زيداً بأن لا ينخدع بأهل الكوفة فقال له : يابن عمّء إِنّ هؤلاء يغرّونك من نفسك . 
أليس قد خذلوا من كان أعرٌ عليهم منك ؟ جدّك على بن أبى طالب حنّى قتل ؟ 
والحسن من بعده . بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه من عنقه » وانتهبوا فسطاطه 
وجرحوه ؟ أوَليس قد أخرجوا جدّك الحسين وحلفوا له بأوكد الأيمان ثم خذلوه 
٠ ٠. 5003 1‏ 7 5 ع 
وأسلموه ثم لم يرضوا بذلك حنّى قتلوه! 5 

وكان ينكثون البيعة بعد البيعة» وقد ألمح إلى هذه الظاهرة أعشى همدان» 
الذي كان شاعر ثورة محمّد بن الأشعث » الذي ثار على الحجّاج . يقول داعياً على 
أهل الكوفة : 


, 32 0# اه وح لبد قث 1 قاو ا ا عير ا 
ل يتنمم بوره ود فِّ نور الفاسقِينَ فيّخَمدا 


وكححترل ذلا عبالعراق ومسلو ' لما تصنو الفيد الوَيين المَر كنا 
وما أَحْدَنُوا مِنْ بِذْعَةٍ وَعَظِيمَةٍ 2 من الْقَوْلِ لم تَضْعَدْ إِلَى الله مَصْعَدا 


وَمَانَكَنُوا مِنْبَئْعةٍبَعْدَ بَيْعَةٍ إِذاضَمِنُوهالْيَوْمَ خاسُوابهاغّدا'" 


)010 تاريخ الأمم والملوك : ه: /441. 
)0 المصدر المتقدم : .55١‏ 
ا المصدر المتقدم: .6٠٠‏ 
(؛) المصدر المتقدم: 588. 
)6( المصدر المتقدم : 1174. 


متقلّبون وأنّهم لم يألفوا النظام والطاعة » وأنّ الإخلاص السياسي والعسكري لم يكن 
معروفاً لهم على الإطلاق . 
وأكّد ذلك الباحث ( وزتر شلين ) يقول:٠إِنْ‏ من صفاتهم المميّزة البارزة الهوائية , 
والتقلّب » ونقص الثقة بأنفسهم )!'). 
ولم يكن هذا التذبذب فى حياتهم تتتصيرا على الجاقة «وإلما كان انعا جد 
عند رجال الفكر والأدب . فَسّراقةٌ » الشاعر المعروف » وقف فى وجه المختارء 
واشترك فى قتاله يوم جبانة السبيع فلمًا انتصر المختار وقع سراقة أسيرا بين يدي 
أصحابه » فزجّ به فى السجن » فأخذ سراقة يستعطفه وينظم القصيدة فى مدحهء 
ويذكر مبادئ ثورته » ويبالغ فى تمجيده » فكان مما قاله فيه : 
نَصِرْتَ على عَدَوٌكَ كل يَوْمِ | يكل كتَِيبةٍ تَنْعى حُسَيْنا 
كَنَضْر مُحَمِّدٍ فِى يَوْم بَدْرِ وَيَوْمٌ الشغب إِذ لاقى خُنينا 
فَأسْجخ'" إِذ مَلَكْتَ فَلَو مَلَكْنا لَجُرْنا فى الْحَُكُومَةِ وَاعْتَدَينا 
خدز خر ا ينانق جساسدوان تلت لفقا 
ولمّا عفا عنه المختار خرج من الكوفة فلم يبعد عنها قليلاً حبّى أخذ يهجو 
المختار ويحرّض عليه » وقد قال فى هجائه ٠:‏ 
الآ اتن انها تتحات ابى ‏ 2ران ليت كماخسيات 


كَفَرْتُ بدِينَكُم وَيَرئتُ مِنْكُمُ | عَلَىٌ قِالَكُمْ حَنَى الْمَماتٍ 


.74 : السيادة العربيّة‎ )١( 
(؟) السجح : حسن العفو.‎ 


ا د لا وسح بع 
وا 12077000100 كيك لكان ما رط 
أرق عست فنا له تتفيراة ‏ "كتتيلااعالة لهات 
إذا تحاترا اول لهم فنذقي. حشرا افاي اق 07 
لقد مضى. يصب ثورته وسخريّته على المختار وأصحابه فى نفس الوزن الذي 
نظم فيه قصيدته السابقة . ومن الطبيعى أن هذا التناقض فى حياتهم كان ناجماً 
اقتراف أعظم الموبقات . فقد جاء رجلٌ من أهل الكوفة إلى عبد الله بن عمر يستفتيه 

من أهل العراق . 
الو يق رسوال العلل وقد سمهته يول فيسروون أخية هنا تحافاى بن ادن 
ويعزو بعضهم السبب فى هذا الآضطراب إلى الظروف السياسية القاسية التى 
مرّت عليهم » فإنّ الحكم الأموي كان قد عاملهم بمنتهى القسوة والشدّة» فرماهم 
بأقسى الولاة وأشدّهم عنفاً» أمثال المغيرة بن شعبة » وزياد بن سميّة » مما جعل 
الحياة السياسية ضيّقة متحرّجة مما نجم عنه هذا التناقض فى السلوك . 


“"- التمرّد على الولاة 
والطابع الخاصٌ الذي غرف به المجتمع الكوفى التمرّد على الولاة والتبرّم منهم , 
فلا يكاد يتولّى عليهم وال وحاكم حبّى يعلنوا الطعن عليه » فقد طعنوا في سعد بن 


)١1(‏ أنساب الأشراف : 6: 54. الأخبار الطوال: 514؟. 
(؟) الصراط السوي فى مناقب آل النبئ : 94؛ من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين32. 


أبي وقاطن مشي :ند ينتهنم #واتهموه يانه لا بحسن الطياؤة! 1 . 

فعزله عمر وولّى مكانه الصحابي الجليل عمّار بن ياسرء ولم يلبثوا أن شكوه إلى 
عمر فعزله » وولّى مكانه أبا موسى الأشعري ء ولم تمض أيام من ولايته حتّى طعنوا 
فيه » وقالوا : لا حاجة لنا فى أبي موسى!"". 

وضاق عمر بهم ذرعاً » وبدا عليه الضجرء فسأله المغيرة عن شأنه فقال له : 
ما فعلتَ هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم » فهل نابك من نائب ؟ 

فانبرى عمر يشكو إليه الألم الذي داخله من أهل الكوفة قائلاً: وأيّ نائب أعظم 
من مائة ألف لا يرضون عن أمير» ولا يرضى عنهم أمير ؟7"). 

وتحدّث عمر عنهم فقال: من عذيري من أهل الكوفة ؟ إن استعملت عليهم 
القويّ فَجَّروه » وإن ولّيت عليهم الضعيف حقّروء! *. 

لقد جبلوا على التمرّد » فهم لا يطيقون الهدوء والاستقرار. 

ويرى ( ديموبين ) أنّ هذه الظاهرة اعتادها الكوفيّون من أيام الفرس الذين دأبوا 
على تغيير حكامهم دوم !". 

ويذهب ( فان فلوتن) إلى أن العرب المستقرّين بالكوفة كانوا قد تعوّدوا على 
حياة الصحراء بما فيها من ضغن وشحناء » وحب الانتقام » والتخريب » والأخذ 
بالثأر؛ فلذا تعوّدوا على التمرّد » وعدم الطاعة للنظاء!'' . 


)١(‏ فتوح البلدان: 41؟. 

)) تاريخ الأمم والملوك : ": 78 » وجاء فيه : «إِنّهم انهموه بأنّه يتاجر فى أقواتهم». 
(8) فتوح البلدان: 776. 

(غ) مختصر كتاب البلدان / ابن الفقيه: .١414‏ 

(6) النظم الإسلاميّة : ١؟.‏ 

(1) السيادة العربيّة: .١١‏ 


5 ل ل 2 


والظاهرة الغريبة التي عرف بها المجتمع الكوفي في تلك العصور هى الانهزاميّة . 
وعدم الصمود أمام الأحداث» فإذا جدٌ الجدّ ولُوا منهزمين على أعقابهم . 
فقد أجمعوا فى حماس على مبايعة مسلم ونصرتهء ولمّا أعلن الثورة على 
ابن مرجانة انفضُوا من حوله حتّى لم يبق معه إنسان يدله على الطريق » وقد وقفوا 
مثل هذا الموقف مع زيد بن على » فقد تركوه وحده يصارع جيوش الأمويّين» وراح 
يقول : «فعلوها حسينية ». وبايعوا عبدالله بن معاوية فقالوا له : «ادعٌ إلى نفسك. 
فبنو هاشم أؤلى بالأمر من بنى مروان»!'". 

وأخرجوه حيث كان مقيما وأدخلوه القصر فبايعوه » ولمّا زحف لقتاله والي 
الأمويّين عبدالله بن عمر فرّوا منهزمين » ونظر عبدالله بن معاوية فإذا الأرض بيضاء 
من أصحابه » فقد غدر به قائد قوّاته لأنه كان على اتّفاق مع والى الأمويّين» فانهزم 
وانهزم معه الجيش7'". 

وكان عيسى بن زيد يقول فيهم : لا أعرف فيهم موضع ثقة يفي ببيعته » ويثقبت 
عند اللقاء »27 . 


60- مساوئ الاخلاق 
وانّصفت الأكثرية الساحقة من أهل الكوفة بمساوئ الأخلاق. يقول فيهم 
عبدالله بن الحسن : «إنّ أهل الكوفة : نفخ العلائية » خور السريرة » هرج فى الرخاء ؛ 
جزع فى اللقاء » تقدمهم ألسنتهم , ولا تشايعهم قلوبهم» 0 
(١)و()‏ تاريخ الأمم والملوك: 6: 699. 


(؟) مقاتل الطالبيّين: .5١4‏ 
(4) تاريخ الأمم والملوك: 6: 489. 


مم يو 5 


الك وَإِنْ حَوريتم 


ئّ(؟) 


ووصفهم الإمام امير المؤفتي” كد يقوله : إن أَهْمِك خضْتُمْ 
خْرَّتم "١‏ وَإنِ اجْتَمَعَ اناس عَلئ إمام طَعَنْتُمْ» وَإِنْ نتم -أو أَجِبْتم - إلئ مشاقة 
بس . # .(5) (60) 
نتكصتم 8 

ووصفهم المختار لعبد الله بن الزبير حينما سأله عنهم فقال: لسلطانهم فى 
الفاقية أولاء »وق المية اعداء. 

وعلّق ابن الزبير على قول المختار فقال: هذه صفة عبيد السوء ء إذا رأوا أربابهم 
خدموهم وأطاعوهم ء فإذا غابوا عنهم شتموهه'!١‏ 

وهجاهم أعشى همدان بقوله : 

وَججبْناً حَشاُ رَبّهُمْ في قُلُوبِهمْ فَمَايَقَرَبُونَ م إلا تهَددا 

فَلَاصِدَقٌ فِى قَوْلٍ وَلَاصَبْرَ عِنْدَمُمُ ‏ وَلكِنٌ فُخْرافِيْهم وَتَرَيّدا!"ا 

ويقول فيهم أبو السرايا : 

متارفك نظاو ال لاوا كله اع . جانيم ولت الارمن 

حلفا وَجَهْلاً وَالْيِسارَ عَرِيْمَةٍ ‏ وَهْناً وَعَجْْافِى الشَّدائْدٍ وَالْحَمْضٍِ 
ورك أو عل د اله .ةك رد >دسم مد إ. لل بس مام 4 
قد سَبقت فِيكُم إلى الخشر دَعْوَة 2 لاعَتْكُمرَاضن وَلَافِيكة مرضي ! 


. أي فى الكلام الباطل‎ )١1( 

. خرتم :أي ضعفتم وجبنتم‎ )١( 

(9) المشاقة : المراد بها الحرب . 

(:) نكصتم : رجعتم القهقرى . 

)0 تاريخ الأمم والملوك : 0: 486. 

(5) المصدر المتقدم: 4: 4814. 

60 المصدر المتقدم : 0: 178. 

(4) يشير إلى دعوة الإمام الشهيد الحسين للا على أهل الكوفة يوم غاشوراء جه 


0 ع وا ا ل 1 رط 
سَأَبْعِدٌ داري مِنْ قل عَنْ دِياركُمْ ‏ فذُوقُوا إذا وَلَّت عاقبة الَْعْضِ!') 
وخلل الدكتزر بويت تعليت» هده الآرياث كول 
« وأبو السرايا فى هذه الأبيات يردّد تلك الفكرة القديمة التى عرفت عن أهل 

الكوفة من أَنْهم أهل شقاق ونفاق ومساوئ الأخلاق . فيصفهم بالشقاق والجهل 

وتفرّق العزيمة والضعف والعجز. 
ويرى أن هذه صفاتهم التي تلازمهم دائماً فى الحرب والسلم » وهى صفات 

لم تجعل أحدأ من زعمائهم . أو أئمّتهم يرضى عنهم » وهم منفردون بها من بين سائر 

البشر فى جميع أقطار الأرض التى وطئتها قدماه» ثم يعلن فى النهاية ببغضه لهم 

واعتزامه البعدعنهم ليذوقوا من بعده سوء العاقبة » وسوء المصير»'''. 
ووصفهم أبو بكر الهذلي بقوله : 
« إن أهل الكوفة قطعوا الرّحِم » ووصلوا المَّثانَةَ كتبوا إلى الحسين بن على 

نا معك مائة ألف » وغرّوه حبّى إذا جاء خرجوا إليه فقتلوه وأهل بيته صغيرهم 

وكبيرهم ء ثم ذهبوا يطلبون دمه » فهل سمع السامعون بمثل هذا ؟0' ". 


الع والع 
وهناك نزعة عامّة سادت فى أوساط المجتمع الكوفى » وهى التهالك على 
المادة» والسعى على حصولها بكل طريق » فلا يبالون فى سبيلها بالعار والخزي» 
ولقد لعبت هذه الجهة دورها الخطير فى إخفاق ثورة مسلم نه » فقد بذل ابن زياد 


ى بقوله : ولا يُرْضى الولاة عَنْكُْ أبَدأ». 
01١0)‏ مقاتل الطالبيين: 86144 -063. 

(؟) حياة الشعر فى الكوفة: 440. 

.١7/7 مختصر البلدان:‎ )١( 


الأنؤال قا الوهوه والأعراق فعفوا الب سبزاعا فشدروا عمل :وككرا 
عهودهم » وقد ملكهم ابن زياد بعطائه فأخرجهم لحرب ريحانة رسول الله يَييةٌ بعد 
أن أقسموا الأيمان المغلّظة على نصرته والذت عنة. 


/ا- التاثر بالدعايات 


وظاهرة أخرى من ظواهر المجتمع الكوفى وهى سرعة التأثر بالدعايات من دون 
فحص ووقوف على واقعهاء وقد استغل هذه الظاهرة الأمويّون أيام (مسكن)ء 
فأشاعوا فى أوساط الجيش العراقي أنّ الإمام الحسين نقذ صالح معاون واسفيتيا 
سمعوا بذلك ماجوا فى الفتنة » وارتطموا فى الاختلاف » فعمدوا إلى أمتعة الإمام 
فنهبوها » كما اعتدوا عليه » فطعنوه فى فخذه» ولمًا أذاعت عصابة ابن زياد بين 
جيوش مسلم أنّ جيش أهل الشام قد أقبل إليكم فلا تجعلوا أنفسكم عرضة للنقمة 
والعذاب » فلمًا سمعوا ذلك انهارت أعصابهم » وولُوا منهزمين» وأمسى ابن عقيل 
ود اليس نه اسان ردله علن الطويق. 

هذه بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى الكوفة » وهى تكشف عن ضحالة ذلك 
المجتمع » وانهياره أمام الأحداث » فلم تكن له إرادة صلبة » ولا وعسى اجتماعى 
أصيل » وقد جروا لهم بذلك الويل ‏ فدمّروا قضاياهم المصيرية » وتنكّروا لجميع 
حقوقهم , وفتحوا المجال للطاغية ابن مرجانة أن يتحكّم فيهم » ويصبٌ عليهم وابلاً 
من العذاب الأليم . 


الحياة الاقتصادية 


ما الحياة الاقتتصادية فى الكوفة فكانت تنّسم بعدم التوازن » فقد كانت فيها الطبقة 
الارستقراطية التى غرقت فى الثراء العريض » فقد منحتها الدولة الأموية أيام عثمان 
ومعاوية الهبات والامتيازات الخاصّة . فأثْرت على حساب الضعفاء والمحرومين» 


5-8 دف لت لبر 


وقد اشترى فى أيام عثمان أراضى واسعة فى العراق » وكان فى طليعة الاقطاعيّين 
فى ذلك العصرء وهو الذي أرغم الإمام على قبول التحكيم ؛ لأنّ حكومته كانت 
تهدّد مصالحه وامتيازاته الخاصة . 


؟- عمروين حريث 


وكان أثرى رجل فى اعرف" اوقد لحت دوراً خطيراً فى إفساد حورة مسدلوة 
وشل حركتها. 


؟داتجتاين ريخ 

وهو من الطبقة الارستقراطية البارزة فى الكوفة! "2 وه وأحد المد لين عدن 
مسلم بيد كما تولى قيادة بعض الفيرق التى حاربت الإمام الحسين 391 . 

وهؤلاء بعض أثرياء ذلك العصر » وكانوا يدأ لابن مرجانة » وساعده القوىّ . الذي 
أطاح بثورة مسلم لهذ . فقد كانوا يملكون نفوذاً واسعاً فى الكوفة ؛ وقد استطاعوا أن 
يعلنوا معارضتهم للمختار رغم ما كان يتمنّع به من الكتل الشعبية الضخمة المؤلفة 
من الموالى والعبيد » وهم الذين أطاحوا بحكومته . 

ما الأكثرية الساحقة فى المجتمع الكوفى فكانت مرتبطة بالدولة » تتلقى مواردها 
المعاشية منها ء باعتبارها المعسكر الرئيسى للدولة » فهى التى تقوم بالانفاق عليها ‏ 


.٠١6 «أنّ عمرو بن حريث كان أكثر أهل الكوفة مالاً» تاريخ الأمم والملوك: ؟:‎ )١1( 
.١548 (؟) حياة الشعر فى الكوفة:‎ 


لجان لور 10[ [111011[1 لل لاوا 


الاقتصادية ره بقصيدة يمدح بها بعض نبلاء الكوفة لينال من معر وفه وكرمه . يقول فيها : 
باأَبِا طَلحَة الْجَواد أَغِنْيي 2 بسِجالٍ مِنْ سَيْيِكَ الْمَفْسُوم 
5 تعس متَدتك شن -فَإِنَى مُق قَلَ عل 5 ذاك عَدِيْم 
أو تَطوْع لنا يبلت وَقَِيْقٍ 2 أبجرُة إن فَعْلْتَ ذاك عَظيِم 
قد عَلِمْتم فلا تَعامَسَ عَنى- ماقضى اللهُ فِى طعام | يم 
ليْسَ لِي غَيْرُ جَرَةٍ وَاصِيْضٍ ١‏ وكِتب مُنَمْنَم كَالوْشُوم 
وَكسدهء أَبِئْعُهُ برَعِيْفٍِ | فَذْرَقَعنا خُحرُوقَهُ بأديم 
الكل 92 شار هذا ولبحاف: لكل طتفن كر 9 
أرأيت هذا الفقر المدقع » الذي دعا الشاعر إلى هذا الاستعطاف والتذلل ؟ 
ها مشكلة الفقر الذي أخذ بخناقه . 
وعلق قوق قت عن هذه الأبناك قرلة: 
ومن هنا ارتفع صوت المال فى القصيدة الأموية » واحتل جوانب غير قليلة 
منها ؛ فقد كان أساسياً فى حياة الناس » فطبيعى أن يكون أساسياً فى فنّهم وشعرهم , 
أليس هو دعامة هامّة من دعائم الحياة ؟ فَلِم لا يكون دعامة هامّة من دعائم البناء 


الفنّى ؟ إِنّه يستتر فى قاع الحياة » وقاع الشعر ؛ لأنّ الشعر إنّما هو تعبير عن 
(9) 
الحياة )" ' . 


)١(‏ الأكافٌ :البُردّعة. 
(؟) حياة الحيوان / الجاحظ : 6: 7591 599؟. 
(*) التطوّر والتجدد فى الشعر الأموي: .١74‏ 


357 لباك ل يات ةبيجن 

إنّ الحياة الاقتصادية تؤثْر أثرأ عميقاً وفعالاً فى كيان المجتمع » وتلعب دوراً 
خطيراً فى توجيه المجتمع نحو الغير او الشيةة ومو فت أن كيرا من الجرائم التى 
يقترفها بعض المصابين في سلوكهم إِنّما جاءت نتيجة لفقرهم وبؤسهم أو لجشعهم 
على تحصيل المادة » وقد اندفع أكثر الجيش من الكوفة لحرب الامام الحسين اك 
حينما منّاهم ابن مرجانة بزيادة مرتّباتهم التى يتقاضونها من الدولة ؛ وعلى أي حال» 
فإنّ سوء الحالة الاقتصادية فى الكوفة كانت من الأسباب الفعّالة فى إخفاق ثورة 
مسلم » وتحوّل الجماهير عنه حينما أغدق ابن زياد الأموال على الوجوه والعرفاء . 
وغيرهم » فاندفعوا إلى القيام بمناهمضه مسلم » وصرف الناس عنه . 

عناصر السكان 

كانت الكوفة أمميّة » قد امتزجت فيها عناصر مختلفة فى لغاتهاء ومتباينة فى 
طباعها وعاداتها وتقاليدها » فكان فيها العربى والفارسى والنبطى إلى جانب العبيد 
وغيرهم » ولم تعد مدينة عربية خالصة كمكّة والمدينة » وإنّما كانت مدينة أهلها 
أخلاط من الناس -كما يقول اليعقوبي-» وقد هاجرت إليها هذه العناصر باعتبارها 
المركز الرئيسى للمعسكر الإسلامى » فمنها تتدفق الجيوش الإسلاميّة للجهاد , كما 
تتدفق فيها المغانم الكثيرة التي وعد الله بها المجاهدين» وقد بلغ نصيب الجندي 
المقاتل من فىء المدائن اثنى عشر ألفا '''» مما دعا ذلك إلى الهجرة إليها باعتبارها 
السبيل إلى الثروة » ونلمّح إلى تلك العناصر: 


أو لا: العرب 


وحينما تم تأسيس الكوفة على يد فاتح العراق سعد بن أبى وقاص اتّجهت إليها 


.١715 : الطبقات الكبرى /ابن سعد : ": 5. مختصر كتاب البلدان‎ )١( 


أنظار العرب » وتسابقوا إلى الهجرة إليهاء فقد سكنها في وفك سكر نيعون ندرا 
وفاككمانة قن اضتعان اشرو 

وقد ترجم ابن سعد فى ما لا 

ويقول فيها السمّاح ٠:‏ وهى -أي الكوفة -منزل خيار الصحابة وأهل الشرف»)'" . 
ما القبائل العربية التى سكنتها فهى : 

١‏ القبائل اليمنيّة 

وتسابقت القبائل اليمنية إلى سكنى الكوفة » فكان عددهم -فيما يقول 
المؤرّخون اثنى عشر ألفا!*) » وهى : 

١‏ قضاعة. 

"- غسان. 

"'- بحيلة . 

- خثعم . 

6 كندة. 

1 حضرموت . 

٠‏ الأزد. 


/ مذحج . 


.9 :5 الطبقات الكبرى /ابن سعد:‎ )١( 
.4 ٠ : المصدر المتقدم‎ ١) 
./# : (؟) مختصركتاب البلدان‎ 


(غ) معجم قبائل العرب : :١‏ 6. فتوح البلدان : 1/57 . معجم البلدان : /ا: 35117 . 


0 حمير. 
٠‏ همدان. 


. النخع‎ -١ 


فهذه هي الأسر التي تنتمى إلى اليمن» وقد استوطنت الكوفة . ونزلت فى 


ويرى ( فلهوزن ) أن القبائل المشهورة من اليمن وهى مذحج وهمدان وكندة قد 


كانك لها السيطل : والستادة علر. الكرقة: 


وهمدان : ما أرى لأحد مع هؤلاء شيئا. 


'- القبائل العدنانيّة 


أمّا القبائل العدنانيّة التى سكنت الكوفة فكان عددها ثمانية آلاف شخص » 


وهي تتشكل من أسرتين : 
-١‏ تميم. 
"'- قبائل بنى بكر 
وسكنت الكوفة قبائل بنى بكر . وهى عه أسر ميدي ” 
256 
"١‏ غطفان. 
"'- محارب . 


أت تميق 


وهناك مجموعة أخرى من القبائل العربية استوطنت الكوفة » وهى كنانة ‏ 


د وله فيط عور ليسي رركي بواناد ؛وطى ٠‏ وثقيف . وعامرء ومو 


ويرى ( ماسنيون ) أنّه إلى جانب القرشيّين الذين سكنوا الكوفة سكنت عناصر 
شديدة البداوة من سكّان الخيام وبيوت الشّعرء وأصحاب الأبل من بنى دارم 
التميمى وجيرانهم اليمنيّين القدماء من طىء » وعناصر نصف رحالة من ربيعة» 
وأسد من الغرب والشمال الغربى » وبكر من الشرق والجنوب الشرقى . وعبد القيس 
الذين جاءوا من هجر من الجنوب الشرقى » ثم عناصر متحضرة من القبائل الجنوبية 
الأصيلة من العربية الذين نزحوا من اليمن وحضرموت .» وهؤلاء كانوا قسمين: 

عتاضي فت «ستحدرة أن قن ومسل وعنا ص عتتحمترة كمانا عن شكان 
المدن والقرى اليمنيّة من مذحج وحمير وهمدان''". 

إن العنصر العربى الذي استوطن الكوفة منذ تأسيسها كان مزيجاً من اليمانية 
والنزارية وغيرها » ولكنّ اليمانيّة كانت أكثر عدداً »كماكان تأثيرها فى حياة المجتمع 

الروح القبليّة 

وسادت فى قبائل المجتمع العربى فى الكوفة الروح القبلية » فكانت كل قبيلة 

تنزل فى حئ معيّن لها لا يشاركها فيه إلا حلفاؤها ء كما كان لكل قبيلة مسجدها 


الخاصٌ » ومقبرتها الخاصّة » ويرى ( ماسنيون ) أن جبّانات الكوفة هى إحدى 
الصفات المميّزة لطبوغرافيّتها7). 


)غ١1(‏ الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الكوفة: ؟5. 
(؟) خطط الكوفة: ١١7‏ و" .١‏ 
(9) خطط الكوفة: .١8‏ 


لز ره 08 0 5 1 
5 ابطق اوه لاا ديا لذ 3 9 نا 
كما سمّيت شوارعها وسككها بالقبائل التى كانت تقطن فيها !"2 . 
وغدت المدينة صورة تامة للحياة القبلية » وبلغ الاحساس بالروح القبلية 
ومن هنا غلب على الحياة فيها طابع الحياة الجاهلية! '' » ويحدّثنا ابن أبى الحديد 
عن الروح القبلية السائدة فى الكوفة بقوله : 
« إن أهل الكوفة كانوا قد فسدوا فى آخر خلافة أمير المؤمنين » وكانوا قبائل فى 
الكوفة » فكان الرجل يخرج من منازل قبيلته » فيمرَ بمنازل قبيلة أخرى » فينادي 


اننا لكهةة تن اء عالا يقضدية الفتنة انار ةالغ فجالى عليه نعيان القبيلة الت 
موبها'فينا دون :ايا لتميه:: 
أو : يالربيعة. ويُقبلون إلى ذلك الصائح فيضربونه » في فيمضى إلى قبيلته 


لبرحكيرخيا نشب السيوفية دو هون الفسنة 10 

لقد كانت الروح القبلية هى العنصر البارزفى حياة المجتمع الكوفى » وقد استغل 
ابن سميّة هذه الظاهرة فى إلقاء القبض على حجر وإخماد ثورته » فضرب بعض 
الأسر ببعض . وكذلك استغلٌ هذه الظاهرةً ابنّه للقضاء على حركة مسلم وهانئ » 


وعبدالله بن عفيف الأزدي . 


.١8 خطط الكوفة:‎ )١( 
التطوّر والتجدّد فى الشعر الأموي : مو61.‎ 0) 
أ شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد : 151:17و158.‎ 


خَنَان] ةر وه لي ولو مجم دي كه قط نعو وذ لول التي امع تدده بيه 8 لولف فد موق الت بو 1 ترق لاد مه يف اه فر رفت 6 موا روم وز هل عن لج 1 1 1 7" 
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وإلى جانب العنصر العربى الذي استوطن الكوفة كان العنصر الفارسي » وكان 
يسمّون الحمراء('2» وقد سألوا عن أمنع القبائل العربية فقيل لهم تميم » فتحالفوا 
معهم . 

وأكبر موجة فارسية استوطنت الكوفة عقيب تأسيسها هي المجموعة الضخمة 
من بقايا فلول الجيوش الساسانية التى انضمّت إلى الجيش العربي » وأخذت تقاتل 
معه » وقد عرفت فى التاريخ باسم ( حمراء ديلم)؛ فكان عددهم _فيما يقول 
المؤرّخون _أربعة آلاف جندي يرأسهم رجل يسمّى ( ديلم ) » قاتلوا معه تحت قيادة 
( رستم ) فى القادسية » فلمًا انهزمت الفرس . وقتل رستم عقد وا أماناً مع سعد بن أبي 
وقاص » وشرطوا عليه أن ينزلوا حيث شاءوا» وبحالفوا من أحبّواء وأن يفرض لهم 
العطاء ؛ وقد حالفوا زهير بن جوَيّة التميمى » أحد قادة الفتح » وفرض لهم سعد ألف 
ألف . وأسلموا وشهد وافتح المدائن معه »كما شهد وافتح جلولاء . ثم تحولوا فنزلوا 
الكو 

وقد كوّنت هذه الجالية مجموعة كبيرة فى المجتمع الكوفى . ويذكر ( فلهوزن ) 
أنهم كانوا أكثر من نصف سكان الكوفة » وقد أخذ عددهم بازدياد حنّى تضاءلت 
نسبة العرب فى الكوفة » وتغلّبوا فى عصر المأمون حنّى كانت اللغة الفارسية تحتل 
الصدارة فى ذلك العصر("). ْ 

ويقول الجاحظ  :‏ إنّ اللغة الفارسية أئّرت تأثيراً كبيراً فى لغة الكوفة»(4). 


.595 الأخبار الطوال:‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان: ١٠8؟.‏ خطط الكوفة: .١١‏ 
(0) فك العربيّة: مو 84. 

(غ) البيان والتبيين: ١9:١‏ و١؟.‏ 


5 0000 000”آ ير 


ا ا 388 0 

ويقول البلاذري :إن زياداً سيّر بعضهم إلى الشامء ود رفوه منهم إلى 
الي 

وقد شاركت هذه الجالية فى كثير من الفتوحات الاسلامية »كما شكّلت المدّ 
العالى للإطاحة بالحكم الأموي . 

الثا: الانباط 

وكانت الأنباط من العناصر التى سكنت الكوفة » وقد أَثّروا فى الحياة العامة تأثيراً 
عقليا واععما عا «رقو كالمو زغوةة أن الأناظ سبوا عتصرا خاما عزن الكدوواتهنا 
هم من العرب » وكانوا يستخدمون اللغة الاراميّة فى كتابتهم » وكانوا يمستوطنون 
ل ل ل ا 0 

ل 

«لكم حذلقة!' النبط وصلفهم » ولنا دهاء الفرس وأحلامها)!”. 

ويروي الطبري أن رجلاً من بنى عبس أسر رجلاً من أهل نهاوند اسمه ديئار» 
وكان يواصل العبسي ويهدي إليه ؛ وقد قدم الكوفة فى أيام معاوية » فقام فى الناس 


.60 اتجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى الهجري:‎ )١( 
.378 (؟) فتوح البلدان:‎ 

(*) الحضارة الاسلاميّة : /ا9. 

(:) حذلقة : ظرف . كياسة . 

(0) البيان والتبيين: ؟: .٠١"‏ 


لايور ا 00 


وقال لهم :«يا معشر أهل الكوفة . أنتم أل من مررتم بناء كنتم خيار الناس » فعمّرتم 
بذلك زمان عمر وعثمان ثم تغيّرتم » وفشت فيكم خصال أريع : بخل » وخب»ء 
وغدرء وضيق » ولم يكن فيكم واحدة منهنّ فرمقتكم » فإذا ذلك في موليدكم ء 
تملمك نتن أن ان 

ويرى ( دي بود) أنّ التغيّر الاجتماعى وتبدّل الأخلاق فى الكوفة قد نشأ فى 
وقت مبكّر أيام معاوية بن أبن 0 

ومن الطبيعى أنّ للأنباط ضلعا كبيراً فى هذا التغيير. 


رابعا: السريائيّة 

والعنصر الرابع الذي شارك فى تكوين الكوفة هى السريانية » فقد كانت منتشرة 
في العراق قبل الفتح الاسلامي » وكان الكثيرون منهم مقيمين على حوض دجلة . 
وبعضهم كان مقيماً في الحيرة والكوفة » وقد ارتبطوا بأهل الكوفة » وتأنّروا بعاداتهم 
وأخلاقهم , فإنّ الحياة الاجتماعية -كما يقول علماء الاجتماع ‏ حياة تأثير وتأثّر» 
فكل إنسان يتأثّر ويؤثّر فيمن حوله . 

هذه هي العناصر التى شاركت فى استيطان الكوفة , وبناء مجتمعها . فهى لم تكن 
غرينة خالفنة :وانما ادك روا هده العناضده وق عاتربتها السطاهر :#افينا 
جيل مختلط من هذه العناصر . ولكنّ التغلّب الجنسى كان للعرب باعتبارهم الأكثرية 
الساحقة فى القطر» فقد أصبحت التقاليد الدينية والعافاك الاجتماعية خاضعة 
للعرب » كما كانت لهم الكلمة العليا فى البلاد . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن عناصر السكان فى الكوفة . 


. 3533 :" : تاريخ الأمم والملوك‎ (0١0) 
.18-16 (؟) تاريخ الفلسفة فى الإسلام:‎ 


5-5 لكك لك ات رونا 


١ 


الأديان 


ولم يكن المجتمع الكوفى يدين بدين واحد . وإنّما كانت فيه أديان متعدّدة. 

ولكل دين الحرية فى إقامة طقوسه الدينية » وهذه بعضها: 
أوّلاً: الإسلام 

وكان الإسلام دين الأكثرية الساحقة للعرب » الذين استوطنوا الكوفه . فإنّها 
إِنّما أنشئت لتكون حامية للجنود الإسلامية , التى كانت تبعث بهم الدولة لحركات 
الفتوح ‏ وعمليات الجهاد » ولكنّ الإسلام لم ينفذ إلى أعماق قلوب الكثيرين منهم . 
وإنّما جرى على ألسنتهم طمعاً بثمرات الفتوح التى أفاء الله بها على المجاهدين. 
وقد أكّد علم الاجتماع أنّ التحوّل الاجتماعي لكوت ال معد ا حوال دزا حادب 
وأنّ المجتمع يظل محافظأ على عاداته وتقاليده التى اكتسبها من آبائه » ويؤيّد ذلك 
ما مُنى به من الحركات الفكرية التى تتنافى مع الإسلام » وإلى الانقسامات الخطيرة 
بين صفوفه . ونلمّح إلى بعض تلك الانقسامات : 


١‏ الخوارج 
واعتنق هذه الفكرة القرّاء وأصحاب الجباه السود » حينما رفعت المصاحف فى 
صفّين » وقد أرغموا الإمام على قبول التحكيم ؛ بعدما مُنِي معاوية بالهزيمة 
الساحقة » فاستجاب لهم الإمام على كُره» وقد حذرهم من أَنّها مكيدة وخديعة, 
فلم يكن يجدي ذلك معهم » وأصرّوا على فكرتهم » فلمًا استبان لهم ضلال ما 
اقترفوه أقبلوا على الإمام وهم يقولون له : إن قد كفرنا وتُبنا» فأَعْلِنْ توبتك وَقِرٌ على 
نيياك بالكفرن لتكون عاك" 


فأبى لهذ » فاعتزلوه » واتّخذوا لهم شعاراً «لا حكم إلا لله » وانغمسوا فى 


حََاق لور ا اا 20 
الباطل » وماجوا في الضلال » فحاربهم الإمام وقضى على الكثيرين منهم . إلا أن 
البقيّة الباقية منهم ظلّت تواصل نشر أفكارها بنشاط » وقد لعبت دوراً مهمّأ فى إفساد 
جيش الإمام الحسن حنّى اضطرٌ إلى الصلح مع معاوية » كما كان أكثر الجيش الذي 
جه ابن زياد لحرب الإمام الحسين نْظِةٍ من الخوارج » وكانوا موتورين من الإمام 
أمير المؤمنين مذ » فرووا أحقادهم من أبنائه الطيّبين فى كارثة كربلاء . 


آءَ الحزب الأموى 
وهؤلاء يمتّلون وجوه الكوفة وزعماءها كمحمّد بن الأشعث». وعمرو بن 
الحجاج الزبيدي » ويزيد بن الحرث » وشبث بن ربعي » وعمرو بن حريث . 
وعمر بن سعد ء وكانوا يدينون بالولاء لبني أميّة » ويرون أَنّهم أحقٌ بالخلافة » وأولى 
بزعامة الأمّة من آل البيت نيك » وقد لعبوا دوراً خطيراً فى فشل ثورة مسلم. 
كما زجوا الناس لحرب الإمام الحسين لَه . 
“"- الشيعة 
وهى التي تدين بالولاء لأهل البيت لك » وترى أنه فرض دينيى » وقد أخلصت 
شيعة الكوفة فى الولاء لهم . أمَا مظاهر حبّهم فهى : 
-١‏ الخطب الحماسية التى يمجّدون فيها أهل البيت ليه » ويذكرون فضلهم 
ومآثرهم . وماشاهدوه من صنوف العدل والحقٌّ فى ظلّ حكومة أمير المؤمنين 991 . 
' - الدموع السخية التى يذرفونها حينما يذكرون الام آل البيت ليك » وما عانوه 
في عهد معاوية من التوهين والتنكيل , ولكنّهم لم يبذلوا أي تضحية تذكر لعقيدتهم . 
فقد كان تشيّعهم عاطفياً لا عقائدياً » وقد تخلُوا عن مسلم وتركوه فريسة بيد الطاغية 
افق فتوشانة. 


ويروي البلاذري أنّهم كانوا فى كربلاء » وهم ينظرون إلى ريحانة رسول الله يده » 


2 

فانبرى إليهم أحدهم فأنكر عليهم ذلك الدعاء » وقال لهم : هلا تهبّون إلى نصرته 
بدل هذا الدعاء ؟ 

وقد جرّدهم الإمام الحسين نهذ من اطار التشيّع » وصاح بهم : يا شِيْعَةَ آل أبي 
سَفيان ! 

والحقٌ أنّ الشيعة بالمعنى الصحيح لم تكن إلا فئة نادرة فى ذلك العصرء 
وقد التحق بعضهم بالامام الحسين واستشهدوا معه , كما زج الكثيرون منهم فى 
ظلمات السجون. 

وعلى أيّ حال » فلم يكن المسلمون فى الكوفة على رأي واحدء وإِنّما كانت 
هناك انقسامات خطيرة بين صفوفهم . 

انيا: النصارى 

من العناصر التى سكنت الكوفة النصارى » فقد أقبلوا إليها من الحيرة بعد زوال 
مجدهاء وقد أقاموا لهم فى الكوفة عدّة كنائس » فقد كانت لهم كنيسة فى ظهر قبلة 
المسجد الأعظه''' » وكان لهم أسقفان أحدهما نسطوري ء والآخر يعقوبى!'. 
وكانوا طائفتين : 


وقل استوطنوا الكوفة عند تخطيطها مع سعد». وكانت لهذه الطائفة عزة 


(؟) خطط الكوفة: 8". 


جَعا لور اااي ا ا 1 1 1 ااا 0 ا 


١ له‎ 


ومنعة!'2. وقد رفض أبناؤها دفع الجزية مما اضطرّ عمر أن يعاملهم معاملة 
المسلمين . فجعل جزيتهم مثل صدقة المسلمين!'. 


"- نصارى نحران 

نزلوا الكوفة فى خلافة عمرء واستوطنوا فى ناحية منها سمّيت محلة 
(التجرانية)1. 

وقد شاركت: التضارى مشاركة إيجابية فى كثير من أعمال الدولة » فقد انَخَذ 
أبوفوندي الأشبعوض أم و الكوفة كانبا نصيران 7 

كما ولى الوليد بن عقبة والى عثمان رجلاً مسيحياً لادارة شؤونَ مسجد قريب 
0000000 ْ 

وقد شغل المسيحيّون فى الكوفة أعمال الصيرفة » وكوّنوا أسواقا لها!''» وكانت 
الحركة المصرفية بأيديهم » كما كانوا يقومون بعقد القروض لتسهيل التجارة » وكانت 
تجارة التبادل والصيرفة بأيديهم!"'. وقد مهروا فى الصيرفة » ونظموها على شكل 
يشبه البنوك فى هذا العصر. ْ 

وكانتت:هذة البنوك الأهليّة تستقرضن متها الحكومة الميحلية الأموال إذا حدثت 
ثورة فى القطرء فكانت الأموال تورّع على أعضاء الثورة لإخمادهاء وقد استقرض 


(1) و(2) تاريخ الأمم والملوك 

(؟) حياة الشعر فى الكوفة: .١5414‏ 

(8) عيون الأخبار: :١‏ "4. 

)(ه( الأغاني : 4: 1814. 

)3 تاريخ الكوفة: ١87‏ » يبدأ سوق البنوك والصيرفة من مسجد سهيل إلى المسجد الأعظم » 
كما نقيت غلك للك عضن المضنادى. 

(07) خطط الكوفة: .١45‏ 


م ره 5 ركرزاه تح ره 
55 8 اللي 1 رك 
منها ابن زياد الأموال فوزّعها على وجوهالكوفة وأشرافها للقضاء على ثورة مسلم بهِلٍ. 


وعلى أيّ حال» فإنّ المجتمع الكوفى كان مزيجاً بين المسلمين والمسيحيّين. 
وكانت العلاقة بينهما وثيقة للغاية . 


الثا: اليهود 

واستوطن اليهود فى الكوفة سنه ها" » وقد قَدِم قسم كبير منهم من الحجاز 
بعد أن أجلاهم منها عمر بن الخطاب7'". 

وقد كانت لهم محلة تعرف باسمهم ف فى الكوفة »كما بنوا فيها معابد لهم » ويذكر 
الرخحّالة ( بنيامين ) إنّ بالكوفة سبعة آلاف يهودي » وفيها قبر يسكنه اليهود . وحوله 
َ. و 

وقد زاولوا بعض الحرف التى كان العرب يأنفون منها كالصياغة وغيرها.. وكا 
اليهود تحقد على الرسول يي أعظم ما يكون الحقد ؛ لأنّه أباد الكثيرين منهم . 
وألحق بهم العار والهزيمة » وقد قاموا بدور فعّال -فيما يقول بعض المحققين ‏ فى 
مجزرة كربلاء تشفيا من النبى يق بأبنائه وذرَيته . 

ويهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض الأديان السائدة فى الكوفة ؛ وقد اشترك 
معظمها فى حركات الجهاد وعمليات الحروب فى ذلك العصر. 


تنظيم الجيش 
وأنشئت الكوفة لتكون معسكراً للجيوش الاسلاميّة » وقد نُظَم الجيش فيها على 
)١(‏ نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق / يوسف رزق الله غنيمة : .٠١‏ 


(؟) الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الكوفة: .٠١86‏ 


() رحلة بنيامين / ترجمة عرّار حدذاد: .١45‏ 


حاف ررك 0 
أساس قبلى »كما كانوا مرتّبين وفق قبائلهم » وكانوا يقسَمون الأرزاق في معسكراتهم 
باعتبار القبائل والبطون التى ينتمون إليها » وقد رثبت كما يلى : 

ووُرَّع الجيش توزيعا سباعيا يقوم قبل كل شىء على أساس قبلى بالرغم من انهم 
كانوا يقاتلون فى سبيل الله . إلا أن الروح القبلية كانت سائدة ولم تضعف » وفيما 

السبع الأوّل : كنانة وحلفاؤها من الأحابيش وجديلة وغيرهم » وكانوا أعواناً 
طيّعين للولاة القرشيّين منذ امارة سعد , وتولوا بإخلاص عمّال بنى أميّة وولاتهم . 

السبع الثانى : قضاعة » وغسّان . وبجيله » وخثعم » وكندة ؛» وحضرموت» 
والأزد. 

السبع الثالث : مذحج . وحمير » وهمدان وحلفاؤهم » وقد اتسموا بالعداء لبني 
أ والمساندة الكاملة للإمام على مق وأبنائه . 

السبع الخامس : أسد . وغطفان » ومحارب ٠»‏ وضبيعة » وتغلب . ونمير. 

السبع السادس : أياد . وعك ؛ وعبدالقيس ( أهل الهخر ): والجهراء ( جمراء 
ديلم ). 

السبع السابع : طىء!') وتحتوي هذه الأسباع على قطعات قبلية من الجيش» 
وقد استعمل هذا النظام لأجل التعبئة العامّة للحروب » التى جرت فى ذلك العصرء 
وتوزيع الغنائم عليها بعد العودة من الحرب » وظلّت الكوفة على هذا التقسيم. 


6 حياة الشعر فى الكوفة: 59" و ا 


58 ا ‏ لتعا لطا ل 5 


و 
- 


حتّى إذاكانت ( سنة ٠0ه)‏ عمد زياد ابن أبيه حاكم العراق فغيّر ذلك المنهج وجعله 
رباعياً » فكان على النحو التالى : 

. أهل المدينة » وجعل عليهم عمرو بن حريث‎ -١ 

؟- تميم وهمدان » وعليهم خالد بن عرفطة . 

"'- ربيعة ويكر وكندة » وعليهم قيس بن الوليد بن عبد شمس . 

؟- مذحج وأسد!''» وعليهم أبو بردة بن أبي 500 

وإِنّما عمد إلى هذا التغيير لإخضاع الكوفة لنظام حكمه ء كما إن الذين انتخبهم 
لرئاسة الأنظمة فك عرفو) الو لأء والإخلاص للدولة » وقد استعان بهم ابن زياد لقمع 
ثورة مسلم مه ؛ كما تولى بعضهم قيادة الفرق التى زجّها الطاغية لحرب الإمام 
الحسين لليةِ » فقد كان عمرو بن حريث وخالد بن عرفطة من قادة ذلك الجيش . 

ما رؤساء الأنظمة فقد كانت الدولة لا تنتخب إلا من ذوي المكانة الاجتماعية 
المعروفين بالنجدة والبسالة والتجربة فى الحرب!''» ورؤساء الأرباع يكونون 
خاضعين للسلطة الحكومية » كما إن اتصال السلطة بالشعب يكون عن طريقهم . 
ونظراً لأهمّيتهم البالغة فى المصر فقد كتب إليهم الإمام الحسين لها يدعوهم إلى 
نصرته والذت عنه! '. 
العرافة 


وكانت الدولة تعتمد على لعفا فكانوا يقومون 0 القبائل ١‏ ويوزعون 


.١859و‎ 1١6 خطط الكوفة:‎ )١( 
.7١1 (؟) تاريخ الأمم والملوك: ا:‎ 
.5106 :8 أنساب الأشراف:‎ )*( 


(4) العرفاء : جمع مفرده عريف وهو من يعرّف أصحابه » ومنه الحديث : ٠‏ فارْجِعُوا حَنَ جم 


عليهم العطاء » كما كانوا يقومون بتنظيم السجلات العامّة » التى فيها أسماء الرجال 
والنساء والأطفال» وتسجيل من يولد ليفرض له العطاء من الدولة » وحذف العطاء 
لعن يعر 

كما كانوا مسؤولين عن شؤون الأمن والنظام » وكانوا في أيام الحرب يندبون 
الناس للقتال ويحتّونهم على الحرب » ويخبرون السلطة بأسماء الذين يتخلفون 
عن القتال(''» وإذا قصر العرفاء أو أهملوا واجباتهم فإنّ الحكومة تعاقبهم أقسى 
العقوبات واننزي 7 

ومن أهم الأسباب التى فرّقت الناس عن مسلم هو قيام العرفاء فى تخذيل الناس 
عن الثورة وإشاعة الارهاب والأراجيف بين الناس/*2. كما كانوا السبب الفعّال في 
زْجّ الناس وإخراجهم لحرب الإمام الحسين عََة . 

إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن مظاهر الحياة الاجتماعية فى الكوفة , وكان الإلمام 
بها من ضرورات البحث » وذلك لما لها من الأثر فى إخفاق الثورة . 


الطاغية ابن مرحانة 


ولا بد لنا أن نتعرّف على قائد الانقلاب الطاغية ابن مرجانة » فنقف على نشأته 


يَرَْعَ َتنا عُرَفارٌكُمْ أَمرَكُمْ ». 
والعريف هو القائم بأمور القبيلة والجماعة من الناس يلى أمورهم ؛ ويتعرّف الأمير منه 
أحوالهم . جاء ذلك فى تاج العروس : .١154 :١‏ 
)١(‏ الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة فى الكوفة: 0. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك: ا: 51؟؟. 
)م الأغانى : ؟: 189. 
(غ) البداية والنهاية : م: .١614‏ 


5 الملا لك ات برجن 
وصفاته ومخططاته الرهيبة التى أدّت إلى القضاء على الثورة . وإلى القَرّاء ذلك : 
ولادته 


ولد الطاغية سنة “اها '' » وقد ولد لخلق الكوارث وإشاعة الخطوب فى الأرض » 
وعلى هذا فيكون عمره يوم قتله لريحانة رسول الله َقْْهُ (4؟ سنة )» ولم تعيّن 
المصادر التى بأيدينا المكان الذي ولد فيه . 


ابواه 
ما أبوه فهو زياد بن سمية » وهو من عناصر الشرٌ والفساد فى الأرض » فقد سمل 
عيون الناس وصلبهم على جذوع النخل » وقتل على الظنّة والتهمة » وأخذ البريء 
بذنب السقيم » وأغرق العراق بالحزن والثكل والحداد. وأمّا أمَّه مرجانة فكانت 
مجوسية!'' وقد عرفت بالبغى . 
وقد عرّض بها عبيد الله التميمى أمام ابنها عبيد الله فقال : إِنّ عمر بن الخطاب كان 
يقول ٠:‏ الهم إِنَى أعوذ بك من الزانيات وأبناء الزانيات !». 
فالتاع ابن زياد ورد عليه : أن عمر كان يقول لم يقم جنين فى بطن حمقاء تسعة 
5 2 “0 رن 200 50000 1 3 
أشهر إلا خرج مائقاً!"2. وفارق زياد مرجانة فتزوّج بها شيرويه!؟. 
نشاته 


نشأ الطاغية فى بيت الجريمة ‏ وقد قطع دور طفولته فى بيت زوج أُمّه شير ويه ١‏ 
)١(‏ و(؟) البداية والنهاية: 6م: 588؟. 


(") البيان والتبيين: :١‏ 587. 
(غ) المصدر المتقدم : 7:١‏ 


جْمَ لير 227010101 


ولم يكن مسلماً ‏ ولمًا ترعرع أخذه أبوه زياد» وقد ريّاه على سفك الدماء والبطش 
بالناس » وريّاه على الغدر والمكرء وقد ورث جميع صفات أبيه الشريرة من الظلم 
والتلذذ بالاساءة إلى الناس » وقد كان لا يقل قسوة عن أبيه . وقد قال الطاغية فى 
بعض خطبه : « أنا ابن زياد أشبهته من بين من وطئ الحصى ء ولم ينتزعنى شبه خال 
ولا قوم ' 

لقد كان كأبيه بِشدّته وصرامته فى الباطل وتنكّره للح . 

صفاته 

أمًا ضنفاته: النفسية:فكان من أبرزها القسؤة والعلذ ذ:سفك الدماء..وقد اد امرأة 
من الخوارج فقطع يديها ورجليها » وأمر بعرضها فى السوق'! 

ووصفه الحسن البصري بأنّه غلام سفيه » سفك الدماء سفكا شديدا!'. 

ويقول فيه مسلم بن عقيل َيَفئلُ النَفْسَ الي حَرّمْ اله فَْلها عَلَى الْمَضَبٍ 
وَالْمَداوَةِ » وَسُوءِ الظّنَّ » وَهُوَ يَلهُو وَيَلْمَبُ كانه لَمْ يَضْنَعْ شَيْئاً. 

او سيم اه م رو 0 
دجم 

فلذعه قوله وصاح به : اجلس إِنّما أنت من نخالة أصحاب رسول الله ييه . 


فانكر عليه عائذ وقال: وهل كان فيهم نخالة ؟ إنّما كانت النخالة بعدهم 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك : 4: 15؟. 
(؟) قصص العرب: .5١4:١‏ 

() سير أعلام النبلاء : : 8814. 

(؛) الحطمة :القاسى الذي يظلم الناس . 


5 00 

ا 0000 ا معاد له لبر رط 
506 )0 
وفى عيرهم 

وغرافك فق اثناء ولارقه تن البضيرة بالغكن للرعية والكديكة لبا ققد هيده 
بسرو برها لتر اللفاورودال 40 1 فى سمعة رصول لل 2 رك اود ختر 
يَسْتَرِْيْه الله رَعِيةَ يَمُوتُ يَوْمَّ يَموتٌ وَهُوٌ غاش لِرَعِدنِه ِيّتِه إلا حَرّمْ اله عَلَْه الْجَمّة "٠:‏ . 
هذه بعض نزعاته وصفاته النفسية . 

أما صفاته الجسمية فقد كان منها ما يلى : 

م6 

١‏ اللكنة 

ونشأ الطاغية فى بيت أَمّه مرجانة » ولم تكن عربية » فأخذ لُكُنتها ء ولم يكن يفهم 
اللغة العربية » فقد قال لجماعة : « افتحوا سيوفكم»». وهو يريد سُلُوا سيوفكم. 
وإلى هذا يشير يزيد , بن المفرغ فى هجائه له : 


وَيَوْمَ فنَحْتَ سَيْفَك مِنْ بَعِيدٍ ١‏ أضغت وكل أمرك للضياع 


وتعزت بده تونيق شويك :مكنا فقال له عبد الله + الحلين علي ايت الارضن؛ 

تك نوقة سنؤرنة توقال شا كيت اطق أذ للارضي اها 7 

وكان لا ينطق بالحاء » وقد قال لهانئ : أهروري سائر اليوم ؟ يريد أحروري ». وكان 
يقلب العين همزة » كما كان يقلب القاف كافاً » فقد قال يوماً : من كاتلنا كاتلناه » يريد 
من قاتلنا قاتلناه(؟ 


)١(‏ البداية والنهاية: 4م: 586؟. 
في صحيح مسلم : 5: 5. 
(*) البيان والتبيين: :١‏ "ال. 
(ع) البداية والنهاية: :١‏ 584؟. 


؟- نهمه فى الطعام 
ويقول المؤرّخون: إِنّه كان نَهما فى الطعام » فكان فى كل يوم ياكل خمس 
أكلات , آخرها جنبة بغل » ويوضع بين يديه بعدما يفرغ عناق!'!» أو جدي ء فياتي 
عله وص" :روكزلك كان ميزنا لق النساء » فقد بنى ليلة قدومه إلى الكوفة 
ا 5 م 1 و 
بأُمٌ نافع بنت عمارة بن عقبة بن أبي معيط! ا 


هذه بعض صفاته الجسمية . 


ولايته على البصرة 

وأسند إليه معاوية إمارة البصرة وولاه أمور المسلمين » وكان فى ميعة الشباب 
وغرورة وظيقه : وقن:سامن البضيرة كما ساسها ابوة» فكان يقت على الظئة والتهمةء 
ويأخذ البريء بالسقيم » والمقبل بالمدبر» وقد وثق به معاوية وارتضى سيرته » 
وكتب إليه بولايته الكوفة إلا أنه هلك قبل أن يبعث إليه بهذا العهد . 


احقاد يزيد على ابن مرحانة 

وكان يزيد ناقماً على ابن مرجانة أشدّ ما يكون الانتقام لأموركان من أهمّها : 

أن اناة:زناذ ا كان من المتكرين على :معاونة ولاخه ليريد ؟ لاستهتارة وإقباله علق 
اللهو والمجون ء وقد أراد يزيد أن يعزل عبيدالله من البصرة » ويجرده من جميع 
الامتيازات إلا أنّه لما أعلن الامام الحسين يِذ الثورة وبعث سفيره مسلماً لأخذ البيعة 
من أهل الكوفة أشار عليه ( سرجون ) بأن يقرّه على ولاية البصرة» ويضم إليه 
)١(‏ العناق :الأنثى من أولاد المعز. 


."8* :"” نهاية الآربس:‎ )١( 


() مراأة الزمان: 586؟. 


اه 4 كر سا إئ 

14" ا ا 0 الرك” ما ا 3 ع عام كة 
الكوفة » ويندبه للقضاء على الثورة » فاستجاب له يزيد » وقد خلص العراق بأسره 
لحكم ابن زياد » فقبض عليه بيدٍ من حديد » واندفع كالمسعور للقضاء على الثورة 
ليحرز بذلك ثقة يزيد به » وينال إخلاص البيت الأموي له . 

مخططات الانقلاب 

وبالرغم من حداثة سنّ ابن زياد فإنّه كان من أمهر السياسيّين فى الانقلابات » 
وأكثرهم تغلّباً على الأحداث » وقد استطاع بغدره ومكره أن يسيطر على حامية 
الكوفة » ويقضى على جذور الثورة ويخمد نارهاء وقد كانت أهمّ مخططاته ما يلى : 

ات التحست على مسلم والوقوف على . جميع شؤون الثورة . 

؟ - نشر أويئة الخوف ., وقد أثار جوًأً من الفزع والارهاب لم تشهد له الكوفة نظيرا 
وانشغل الناس بنفوسهم عن التدخل فى أيّ شأن من الشؤون السياسية . 

*- بذل المال للوجوه والأشراف » وقد صاروا عملاء عنده يوبّههم حيثما شاء . 
وقد أفسدوا عشائرهم » وألحقوا الهزيمة بجيش مسلم . 

- الاحتيال على هانئ لالقاء القبضف عليه » وهو ألمع تنتصئة فى الفنصن: 
وقد قضى بذلك على أهم العناصر الفعالة فى الثورة . 

هذه بعض المخططات الرهيبة التى استطاع أن يسيطر بها الطاغية على الموقف , 
ويقضى على الثورة » ويزجّ حامية الكوفة في حرب ريحانة رسول الله يله . 
أشدّ ما يكون التحرّج » فلم يسلك أي منعطف فى طريقه » ولم يقرَ أيّ وسيلة من 
وسائل المكر والخداع ؛ وإن توقّف عليها النصر السياسي . شأنه في ذلك شأن عمّه 


لجْم يون 222*070 
أمير المؤمنين لظ » بالاضافة إلى ذلك أنّه لم يُبعث إلى الكوفة كوالٍ مطلق حنّى 
يتصرّف حسبما يراه» وإنّما كانت مهمّته محدودة» وهى أخل البيعة للإمام. 
والاطلاع على حقيقة الكوفيّين ؛ فإن رآهم مجتمعين بعث إلى الإمام الحسين ها 
بالقدوم إليهم ولم يؤمر بغير ذلك » وقد أطلنا الحديث فى هذه الجهة فى البحوث 
العاقة. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن إخفاق ثورة مسلم نقذ » التى كانت فاتحة لفاجعة 
كربلاء ؛ ومصدراً لآلامها العميقة . 


إن ]اي 1ه ار 


 ةضهنلا اتّجاهات الشعر العربى فى القرن الثانى : هذارة » محمّد مصطفى : دار‎ - ١ 
00 رزوت 5517م‎ 

؟ - آثار البلاد و أخبار العباد : القزويني » زكريًا بن محمّد بن محمود: دار صادر ‏ بيروت / 
م. 

٠‏ د الأخبار الطوال: ابن قتيبة الدينوري » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 17١‏ 1171ه): 
منشورات الشريف الرضى » قم المقدسة / 9١٠5١ه.‏ 

غ - الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد : أبو عبدالله محمّد بن محمّد 
النعمان العكبري البغدادي ( 553 - 417ه): طبع وتحقيق : مؤْسّسة آل البيت 80 قم 
المقدسة / 5١5١ه.‏ 

© - الاستيعاب فى معرفة الأفكات إن« عبد ليوات ابو عمس جرس باه عاالة وق 
النمري القرطبئ الأندلسى ( 574 417ه) : دار الإسلام -عمّان / ؟١٠٠م.‏ 

- أسنى المطالب فى نجاة أبى طالب : زيني دحلان » نورالدين أحمد الشافعي ( 1417 
1841م ) : نى - طهران / 1860م 

لاك الاعلام : الرركل #خدر الدو بن سعمره رن مكفة لاله )«ذاز الخ للعلانين+ 
بيروت » الطبعة التاسعة / ٠99١م.‏ 

/- الأغانى : أبو الفرج الاصفهانى » على بن حسين ( 857-15814"ه) : دار إحياء التراث العربى - 


بيروت /1554م. 


ا دارمو" ابو لاه لمارا ل اماف ف ورا البتكجد ايا ِل 3 اماد رك 


4 - التنبيه والإشراف : المسعودي - أبو الحسن على بن الحسين بن على ( - 748ه): دار 
مكتبة الهلال ‏ بيروت /19977١م. ١‏ 

81١ ( الأمالى : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمّى‎ - ٠ 
تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة  قم المقدسة » الطبعة‎ 0١ 
.ه١4117‎ / الأولى‎ 

١‏ - الأمالى والنوادر: القالى البغدادي -إسماعيل بن القاسم ( 031-188؟م): 

١‏ - أمالى المرتضى - غرر الفوائد ودرر القلائد : الشريف المرتضى - علم الهدى أبي 
القاسم على بن الحسين الموسوي ( 0-508 57537ه): دار الكتاب العربى بيروت /181١ه.‏ 

١‏ - الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري - أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 0-1١1‏ 75؟ه): 
المكتبة الحيدريّة قم المقدسة //ا١٠7م.‏ 

غ1 - الامتاع والمؤانسة : أبو حيّان التوحيدي - على بن محمّد: مكتبة الهلال ‏ سيروت / 
٠"‏ ٠آم.‏ 

06 - اينات 'الأشراف اللاذرق» الحمق بن يكين رو جاب القذادق [ 9/ا1اه): تحقيق : 
د. سهيل زكار و د. رياض زكلى » دار الفكر ‏ بيروت / 5117١ه.‏ 

1 - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: العلامة المجلسئ - محمّدباقر بن 
محمّد تقى ( 717 ١5-١١١١ه):‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت /1589١م.‏ 

١‏ - ل ا 
الفداء إسماعيل بن كثير ( 7٠١‏ 4ل/الاه): تحقيق : مكتب تحقيق التراث » نشر دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت /19917١م.‏ 

6 - البيان والتبيين : الجاحظ » عمرو بن بحر ( 1١6٠١‏ 166ه): مكتبة الخانجى ‏ القاهرة / 
6م. 

9 - تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي الحنفى - محبٌ الدين أبي فيض السيّد 
محمّد مرتضى الحسينى الواسطى ( ١١46‏ 6١5١ه):‏ دراسة وتحميق : على شيري » دار 
الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5١5١ه‏ / 1554م( ٠١‏ مجلداً). 


[( 2 وموم نج جع حو لواسطسس جرة ابد و واااو ود لمعا بز ببوة اللرو ا ار ولي 


٠‏ - تاريخ أبى الفداء - المختصر فى أخبار البشر: أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل بن 
فاق بن تحموواين عدرين لاشكماد ين اتوت ( لاك +0لنذ) سادق محمودديوب» 
قورز اننع وار اسفن لتنج سروت العليفة ال ول /61١ه‏ /1591م. 

١‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام : شمس الدين الذهبئ - محمّد بن أحمد بن 
عثمان ( 571717 88/اه) : دار الكتاب العربى ‏ بيروت / 4١٠٠م.‏ 

"١‏ - تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك : الطبري , أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد ( 4؟؟ - ١٠8ه):‏ مؤسّسة الأعلمىَ بيروت » الطبعة الخامسة 4-9١ه/1948م.‏ 
لك تاريخ الكوفة : البراقى - السيّد حسين النجفىّ ( 777١ه):‏ المكتبة الحيدريّة / 

.ه١‎ 

4 - تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر - أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعي 
الدمشقى (199-١607ه):‏ دار الفكر دمشق /5١8١ه.‏ 

6 - تاريخ اليعقوبىّ : اليعقوبئ » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ( - 
م ): دار صادر ‏ بيروت / 1986١م.‏ 

15ج اتذكرةخواض الأكة :سيط ابن الجوزك واختصنن الزن ابي النظار يوستويق فرغل بين 
عبدالله البغدادي ( 048١‏ 104ه ): منشورات الشريف الرضئ - قم المقدّسة » الطبعة الأولى 
4ه /اوؤام. 

7" - تذهيب التهذيب (م): الذهبئ » شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان ( 571717 
غلم): 

8 - التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة : عبدالرزاق » مصطفى : لجنّة التأليف ‏ القاهرة : 
الطبعة الثالثة / 1977م . 

49 - التطوّر والتجديد فى الشعر الأموى : ضيف . شوقى : دار المعارف ‏ القاهرة ؛ الطبعة 
الخامسة / 1917/7م. ١‏ ْ 

٠‏ د تهذيب الكمال فى أسماء الرجال : الحافظ المرّي » جمال الدين أبى الحجّاج يوسّف 
( 104 ؟غلاه ): مراجعة : سُهيل زكار » تحقيق : أحمد على عبيد » وحسن أحمد آقا» دار 
الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4١51١ه‏ / 544١م‏ ( 75 مجلداً + مجنّدا الفهارس ). 


55 مسو ل ل ل سيك ار 


»١‏ - تهذيب التهذيب : ابن حجر العسقلاني » أحمد بن على بن محمّد ( 1/77 07 هه): دار 
الفكر -بيروت / 1596١م.‏ 

7 - ثمرات الأوراق : أبو بكر الحموي -أحمد بن محمد ( من أعلام القرن الحادي عشر) : دار 
الكتب العلميّة بيروت / 19817١م.‏ 

جمهرة أنساب العرب : ابن حزم الأندلسي - أبو محمّد على بن أحمد بن سعيد الظاهري 
( 584 05غؤه):دار المعارف_القاهرة / 9571١م.‏ 

4" - جواهر المطالب فى مناقب على بن أبى طالب : الباعوني » شمس الدين محمّد بن 
اجون الدمشقى الشافعئ ( ٠‏ الاحمم): 0000 الثقافة الإسلاميّة قم المقدسة / 


06آاه. 
06 ل ال ا ل ل ا 
( -1605ه): جامع النهرين صنعاء / ؟٠4١ه.‏ 


- الحضارة الإسلاميّة فى القرن الرابع : متز» أدم : مصر / /الا١ه.‏ 

- الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى الكوفة: الزبيدي » محمّد حسين: المطبعة 
العالميّة -القاهرة / ١/91١م.‏ ْ 

- حياة الامام الحسن بن على 4: القرشئ » باقر شريف -١977[(‏ م): تحقيق: مهدي 
ناقر ترشن عبد دوع نير : أل البوك طاكة | دان المعر رقم التزيطة الور اه 
/0لمم. 

4 - حياة الإمام الحسين بن على 8: القرشئ » باقر شريف -١9177[(‏ م): تحقيق : مهدي 
قر لتر كن ١‏ مسو موسرو ييز الال ليت لاة ]اواو عفرو في الفليعة ال ول اهم 
/ -0لم. 

1 - حياة الحيوان الكبرى : الدميريّ »كمال الدين محمّد بن موسى ( 808-1417ه): ناصر 
خسرو - طهران ( اوفسيت عن طبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ القاهرة 8ه / ١ا9١ام).‏ 

١؛‏ - حياة الشعر فى الكوفة : خليف . يوسف: دار الكتاب العربى القاهرة / 913148١م.‏ 


الَيِصَاددُ عا الله مقا كوو ف الماسظعقه حافك وام ع لا ستو انم وام أو طايه من اه 


*غ - لنخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : البغداديّ » عبدالقادر يبن عمر ( ١*٠‏ 
١٠ه):‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة / 94817١م.‏ 

“+ - الخصائص الكبرى : السيوطى » جلال الدين عبدالرحمن بن الكمال ( 8149-١١1ه):‏ 
دار الكتب العلميّة -بيروت / 86٠5١ه.‏ 

2 الخطابة فى صدر الاسلام : درويش », محمّد طاهر: 

6 - خطط الكوفة : ماسينيون » لويس : ترجمة : تقى المصعبى » صيدا / 1919م . 

7 - دائرة معارف القرن العشرين : فريد وجدي » محمد : دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الثالثة / ١/91١م.‏ 

/اغ - الدر المسلوك (م ): الحرّ العاملى » محمّد بن الحسن ( ٠١15‏ 8١٠١١ه).‏ 

8 - الدرٌ النضيد فى مراثى السبط الشهيد : الهروي , أحمد بن يحيى : جمع : السيّد محسن 
العاملى , 000 كع ريق لقي 

- الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة : الشامئ العاملى » يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع 5556 النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / 
4 اه. 

٠‏ - الدرحات الرفيعة فى طبقات الشيعة : المدنى » صدر الدين على خان بن أحمد 
التبزارق اميق [5810 8118-0 ]ةبح ضير هم الققد به الشيعة القافة / 
917 اه. 

. الدولة الأموية فى الشام : زكريًا النصولي » أنيس‎ 6١ 

07 - ديوان أبى الأسود : أبو الأسود الدؤلى » ظالم بن سفيان  (‏ 14ه): المعارف ‏ بغداد» 
الطبعة الثانية / 1534م . 

67 - ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: جارالله الزمخشري - أبو القاسم محمود بن عمر ( 4117 
4 ).دار الذخائر ‏ قم المقدّسة / ١٠5١ه.‏ 

غ0 - رحلة بنيامين : ترجمة : عرّار حذاد. 


6 - رياض الاحزان : ابن نما الحلى » جعفر بن محمّد بن هبة الله ( - 146ه): 


5 ال ة ‏ جنا 


1 - الرياض المستطاب : يحيى اليمنى : 

/ا6 - ريحانة الرسول : فهمى » أحمد. 

6 - سفير الحسين مسلم بن عقيل : المظفر : مطبعه شريعت ‏ قم المقدّسة / ؟1؟4١ه.‏ 

4 2 سمط النجوم العوالى : العصامى » عبدالملك : السلفيّة القاهرة / ١٠78١ه.‏ 

:)م١9017‎ 25١1855 السيادة العربيّة والشيعة والاسرائيليّات : فلوتن » خراوف فان‎ - ٠ 
.م١9114‎ / القاهرة‎ 

: سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبئ - محمّد بن أحمد بن عثمان ( 48-5177 /اه)‎ - ١ 
.ه١51١97/ مؤسّسة الرسالة -بيروت‎ 

- سيرة ابن إسحاق - السير والمغازى : ابن إسحاق » محمد بن يسار( 486-١6١ه):‏ دار 
العلم للملايين -دمشق /1594١م.‏ 

1 - السيرة الحلبيّة : الحلبئ - على بن برهان الدين ( 4168 54 ١٠ه):‏ دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت /57١10م.‏ 

85 - السيرة النبويّة : ابن هشام - أبو محمّد عبد الملك بن هشام بن أيَوبٍ الحميري 
( -8١ه):دارإحياء‏ التراث العربى ‏ بيروت / ١٠٠٠م.‏ 

6 - شرح شافية أبى فراس (م ): الحسسينئ ‏ محمّد بن أمير الحاج : دار الطباعة ‏ طهران / 
55اه شن ١‏ 

7 - شرح نهج البلاغة : ابن أبى الحديد » عرّ الدين أبي حامد عبدالحميد بن هبة الله بن محمّد 
بن محمّد بن الحسين المدائنئ المعتزلئ ( 167-5857ه) . قدّم له وعلّق عليه : الشيخ حسين 
الأعلمىَ » الناشر: مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات ‏ بيروت »؛ الطبعة الأولى / 6١4١ه ‏ 
6م. 

51 - شرح نهج البلاغة : عبدة » محمّد ( 1106-1849 م): مؤسّسة الأعلمي ‏ بيروت / 
06ام. 

6 - الشهيد مسلم بن عقيل : المقرّم ‏ عبد الرزاق الموسوي : الحيدريّة ‏ النجف الأشرف / 


6ام. 


ا( 20 فت 2 لاوج سه للخ مض اوماق عيدو القن ا ع في وري وود مومعل اولسار ا ا لعي 


8 - صحيح مسلم - الجامع الصحيح : القشيريٌ النيسابوريٌ » أبو الحسين مسلم بن حجاج 
(505-١15ه):‏ دارابن حزم بيروت » الطبعة الأولى 517١ه‏ / 1996م. 

-٠‏ الصراط السوىّ فى مناقب آل النبئ (م ): الشيخانئ القادريّ » محمود. 

١‏ - الطبقات الكبرى : ابن سعد الواقدي - أبو عبدالله محمّد بن سعد بن منيع البصريّ 
الزهري ( ١8‏ ١17ه):‏ تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » 
الطبعة الأولى ١٠4١ه/‏ ٠144م‏ (8 مجلدات + مجلد الفهارس ). 

7١‏ - العقد الفريد : ابن عبدربّه الأندلسى » أبو عمر أحمد بن محمّد ( 78-147”ه) : دارإحياء 
التراث العربى ‏ بيروت / 15488م. 

7 - عمدة الطالب فى أنساب آل أبى طالب: ابن عنبة - جمال الدين أحمد بن على بن 
اللعبدين سيفن 0 لاج انيه لكدة قاد بكم عاذ م1 21لا 

4/ا - عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوريّ » عبدالله بن مسلم ( 7١‏ -875ه): دار الكتب 
المصريّة القاهرة / 1997١م.‏ 

0- الغدير فى الكتاب والسنّة والآدب : العلامة الأمينئ » عبدالحسين (١1548١-559١ه):‏ 
واراحاء ا ك العو سرك 0110 

7 - فتوح البلدان : البلاذريّ » أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ( - 11/9ه): 

ا - الفرق بين الفرق : البغدادي , عبدالقاهر بن طاهر بن محمّد البغدادي الاسفرائينى 
التميمى ( 519ه): تحقيق : محمّد محى الدين عبدالحميد » مكتبة دار التراث ‏ القاهرة . 
- الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الائمّة : ابن الصَّبَاعْ - على بن محمّد بن أحمد 

المالكى ( دافة اهنا دار الأسوادء نيوك الطيهة العائية 1ه /588ام. 

4 - قصص العرب : جاد المولى » محمّد » وغيره: دار إحياء الكتب العربيّة ‏ القاهرة . 

- الكامل فى التاريخ : ابن الأثير » عرّ الدين أبىي الحسن علئ بن محمد بن أبى الكرم 
الشيبانئ ( 088 ١17ه):‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 8١11١ه‏ / 
6مم. 


0 الملل ل ييا اهنا 


١‏ - الكامل فى اللغة والآدب : المبرّد » أبو العبّاس محمّد بن يزيد ( ١٠881-7م):‏ دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة / 1181م 

7 - كمال الدين وتمام النعمة : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه القَمَى ( 51١‏ -١88ه):‏ صحّحه وعلق عليه: على أكبر الغفّاريّ » مؤسّسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين قم المقدسة / ؟571١ه.‏ 

8 - لسان العرب : ابن منظور » جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرم بن على بن أحمد 
الأنصاري الأفريقى المصري ( 770 - ١١/اه):‏ تنسيق وتعليق : على شيري » دار صادر ‏ 
بيروت / 1956م. 

8 - مثير الأحزان: ابن نما الحلئ » جعفر بن محمّد بن هبة الله ( -1648ه) : تحقيق ونشر : 
مدرسة ومؤسّسة الإمام المهدي +1 لين - قم المقدسة /5٠5١ه.‏ 
- المحاسن والمساوى : البيهقى -إبراهيم بن محمّد ( من أعلام القرن الرابع ) : دار بيروت - 
بيروت 405١ه/‏ 1984م. 

7 - المحجبّر : ابن حبيب الهاشمى البغدادي » محمد : دار الغد العربى القاهرة / ١٠٠7م.‏ 

م - المختار الثقفى مرآة العصر الأموى : حسن الخربوطلي » عثمان غالب بن محمّد 
000 

6 - مختصر كتاب البلدان : ابن الفقيه - أحمد بن محمد الهمداني 

14 - مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان اسبطاابق الجورئ + عمسن الدين أ بى المظفر يوسف بن 
فرغلى بن عبدالله البغدادي ( 0481 104ه ): مؤسّسة آل البيت هه » قم المقدّسة / 
5ه 

:)ه١١١١-1١7( مراأة العقول: العلامة المجلسى » محمّد باقر بن محمّد تقى‎ - ٠ 
.ه١5٠15‎ / منشورات دار الكتب الاسلامية  طهران‎ 

( مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعوديّ » أبو الحسن على بن الحسين بن على‎ - ١ 

7"ه) : تحقيق : عبدالأمير المهنا » نشر مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الأولى 


.م61١‎ /ه١81‎ 


1 - مسلم بن عقيل : على دخيل 

4 - مصادر نهج البلاغة وأسانيده : الحسيني ؛ عبدالزهراء : القضاء ‏ النجف الأشرف / 
5مم. 

غ4 - مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول : القرشئ . كمال الدين محمّد بن طلحة بن 
محمّد بن الحسن الشافعى ( 688 101ه ): مؤْسّسة َم القرى ‏ قم المقدّسة / ١167١ه.‏ 

6 - المعارف: ابن قتيبة الدينوريّ » أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 0-15١5‏ 177ه) : دار الكتب 
العلميّة » بيروت /7٠18١ه.‏ 

- معجم قبائل العرب : د. رضاكحّالة » عمر: دار العلم للملايين ‏ بيروت » الطبعة الثانية / 
4مم. 

7 - المغازى : الواقدي » محمّد بن عمر بن واقد ( :)7١7- ١0‏ مركز النشر قم المقدسة / 
ام 0 

6 - مقاتل الطالبيّين : أبو الفرج الأصفهانى » على بن الحسين بن محمّد بن أحمد 
( -801ه): مكتبة الشريف الرضئ قم المقدسة 7 7١41١ه.‏ 

9 - مقامات الحريرى : الحريري » القاسم بن على ( -011ه): 

٠‏ - مقتل الحسين نكا : ابو مخنف الأزدي » لوط بن يحيى  (‏ 67١ه):‏ الزهراء ‏ النجف 
الأشرف / 1548م. 

١‏ - مقتل الحسين نظِةِ : الخوارزمئ - أخطب خوارزم » موفق بن أحمد بن محمّد البكري 
الحنفى المكى ( 484 - 518ه): تحقيق : محمّد السماوي » أنوار الهدى ‏ قم المقدّسة / 
2١4‏ اه. 

- مقتل الحسين ليا - حديث كربلاء : المقرّم » عبد الرزاق الموسويّ : قدّم له محمّد 
حسين المقرّم » منشورات الشريف الرضى - قم المقدسة » الطبعة الرابعة / 4١4١ه.‏ 

- مناقب آل أبى طالب : ابن شهرآشوب ء أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السروي 
المازندرانئ ( 444 - 44هه) : دار الأضواء ‏ بيروت ٠‏ الطبعة الثانية 1ه 9م. 

4 - المناقب والمثالب : القاضى المغربئ » أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميمئ المصري 
( -9ثمم): ْ 


0 يا ا 2 


6 - المنتخب : فخر الدين الطريحى - محمّد بن على ( 9179 86١٠ه)‏ : الحيدريّة النجف 
الأشرف /١98١ه.‏ 

7 - موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب نظ : القرشي » باقر شريف 
) 0م ابا المذى داقع المقدس 01 بي 

7 - ناسخ التواريخ : تقى خان سبهر » الميرزا محمّد : قلم ‏ قم المقدّسة . الطبعه الأولى / 
1م 

6 - نزهة المشتاق فى تاريخ يهود العراق : رزق الله غنيمة » يوسف: دار الورّاق ‏ لندن » 
الطبعة الثانية /لاققام. 

 فراعملا النظم الاإسلاميّة : موريس كود فروا» ديمومين( 5148577 1967١م): دار‎ - ٠8 
القاهرة / 19457م.‎ 

٠‏ - فرج المهموم: السيّد ابن طاووس - رضئ الدين أبى القاسم على بن بن سعد الدين 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 689 - 144ه): منشورات الرضى » قم المقدسة / 571١ه.‏ ش . 

١‏ - نهاية الارب فى فنون الأدب : النويريّ » أحمد بن عبدالوهاب ( 88/اه): طبعة 
وزارة الشافةار قار تاه الوم + لوقي العامة ورم تس معدي 

- نهج البلاغة ( مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب نكِلاٍ ) : دار التعارف للمطبوعات - بيروت » الطبعة الأولى / ١٠5١ه‏ ٠199م.‏ 

- نهضة الحسين: الشهرستانى» هبة الدين: منشورات الرضى قم المقدسة / 571١ه‏ ش. 

5 2 الوافى فى المسألة الشرقية : إبراهيم شمّيل » أمين. 

6 - وسيلة المآل فى عدّ مناقب الآل (م): الحضرمئ الشافعئ » شهاب الدين أحمد بن 
الفضل ( 57 ١٠ه).‏ ْ 

71 - وقعة صفين : المنقرىّ . نصر بن مزاحم ( 7١1ه):‏ طبع مكتبة المرعشى النجفى - قم 
المقدسة / 4٠4١ه‏ (بالأفسيت عن الطبعة الثانية للمؤسّسة العربيّة الحديثة ‏ القاهرة / 


1887م ). 


مائر الآسيرة الكورومة موا ادا 5 
الإيمان بالله تعالى 
إطعام الطعام 
سقاية الحاعَ 
انضمامهم لحلف الفضول 
أجداد مسلم نلق 
-١‏ هاشم 
#ك امو ظالن 


وصتيته الحالدة 


١١ 


إلى جِنّة الماوى 1[ 1[ 1[ 0 0 
تأبين النبي يْدهُ له 11 ا 
- الأب عقيل 0 
حبّ أبي طالب له ا ددبب-0000010-0 0 0 00 
الاعتزاز به ين 
حُبٌ النبي كيل له لل 
روايته عن رسول الله ييه ١١‏ 
مَنْ روى عنه نا 
معرفته بالأنساب وأيّام العرب بين 
سرعة البديهة / 
مع الإمام أمير المؤمنين اقلا ا 0 
-١‏ رسالة عقيل للإمام كلا م 
جواب الإمام ىه 3 
الحديدة المحماة 23 
وفادته على معاوية يي ل 1 
رواية مرفوضة 1 
عقب عقيل 1:4 
ولا : الذكور . 
لا الشبهية مسلة .1 

؟ ع خعقر الأكين 3 

"'- عبدالرحمن بن عقيل ف 

كات محمد بن عقيل 6١‏ 

5- علي الأكبر [ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1-1000 

7- عبدالته الأكير 6١‏ 

/ا- ابو تتسعقة حك 


65 عون 


زمان ولادته اقلا 
مكان ولادته اللا 
مراسيم الولادة 

تربيته ليه 


عناصره الب النفسية 


ل" َك 1و 
٠ 1 5-0‏ | 
- ههه -- ع ره ها 


59  هةال/‎ 


66 
5 
0. 
5 
5١ 
53١ 


نه قلا النادرة 
6 الصبير 
زوجاته واولاده نظ 


1 
ل 
8 


حكومة الإمام كه ا 


البيعة 
ابتهاج المسلمين 


وجوم المرشيين مشا 01 اتاب وجابة فور خياس لس سواه الو اراي 


سياسة الإمام كه 


حرب الجمل 
أعلام الناكثين 
الخطاب السياسى لعائشة 


مؤتمر مكة 


الرحقت الى النصوة 1 000 


74 
فى 
/ا/ا 
// 
ى, 
/, 
07 
م 
ُْْ/ 
١م‏ 
١م‏ 
١م‏ 


5 
لقضاء على تمرّد عائشة 


زحف معاوية لصقي: 
خروج الإما ا 
1 ومامعلية إلى ١‏ 
قيادة مسلم كه اذ 0 


شهادة الإمام ك1 
خلافة الاما ا 


حكومة معاوية .... 


رفض ا 

إلى مكة 207 
في مكة 

فزع السلطة المحلية 
إعلان التمرّد في الكوفة 


00 ا تيف ايان ري 


نماذج من رسائل الكوفيّين للإمام لي 


الا 


89 الما 


ابتهاج الكوفيين 
أخذ البيعة للإمام الحسين اك 
صيغة البيعة 
كلمة عابس الشاكري 
عون البنا نف 
رسالة مسلم ئلا للحسين اظلاٍ 100 
موقف حاكم الكوفة 
سخط الحزب الاموى 
انّصال الحزب الأموى بدمشق 


خطبة ابن زياد في البصرة ل 
سسفر الطاغية إلى الكوفة 

في قصر الإمارة 

خطابه في الكوفة 


نشر الارهاب 


أوبئة الفزع والخوف 

هزيمة الجيش 

فى ضيافة طوعة 

تأكّد الطاغية من فشل الثورة 
إعلان حالة الطوارئ 

راية الأمان 
اشتباه 


.ءا قاعا .د قاعد عد وا فدا عد ندواع د وا فا .د هد فى ود مد هد راردا وا .د قا عد فد فد .امد هن 


فعا عه قاقا. ما قاعد ود وه ود قاقد ع عد وا عدا .د عدا ود فد وا ما .د هاعد ندا د .د نامدا نام 


والقا واه ودود و فاع قاعد د عدوا ود و دواع مهاعد .د وا هد قار وا .د رد فد ود .د فا رد مم 


بل مط يوا عه م يف ود فا تحاف بود ره له وا قو بها "اق "هن عن لتق مها © بز له كه به مد مقا كلها لون اله حور بهو رو ها “ها فاكس "هك يه زاود قهز هنظ وو هه ماح الفقر ع خ هل يف لو ديز بهد اع بن 


١6 
3 
1 


لجل 
أسره اقلا ١‏ 
مع عبيد الله السلمى ا 1 ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ 1 0011 
مع الباهلى 0 6 
مع ابن ا 001 ااا 
وصيّة العلا 182 
الطاغية مع مسلم ك1 ١/١‏ 
إلى الرفيق الأعلى 0 
سلبه باقلا يف 
تنفيذ الإعدام فى هانئ وي سي ا الي ا ا 
السحل فى الشوارع ١)‏ 
صلب ا 59 11[ [ز[ 1[ 1 0 
الرؤوس إلى د مشق يفن 
جواب يزيد يكن 
إعلان الأحكام العرفية 0 
احتلال الحدود العراقية ١‏ 
الاعتقالات الواسعة 0 
0 
رجاف وده 
5١9-١8‏ 

المجتمع الكوفى ا 
الظواهر الاجتماعية م 
-١‏ التناقض في السلوك ا ااا 00 

١1 الغدر والتذبذب‎ -١ 


- التمرّد على الولاة 0001 ااا 


7 م خ رع اط كو بوه وح وو و در بار ميو تبأد وروي نانفا اليج يله لوتواماة ويد قحو ا د ما 2 4 
- الانهزاميّة ااا 0 
ه- مساوىٌ الأخلاق 1[ 0 
-1١‏ الجشع والطمع ل 1 
- التأثّر بالدعايات 1 1 1 ا 000 
الحياة الاقتصادية ا 0 
-١‏ الأشعث بن قيس ١06‏ 
له عمورؤ عن كردت ل 
6ع ليث دن فى ا ا ا ا 
عناصر السكان ١16‏ 
وَلاَ: العرب ل 
-١‏ القبائل اليمنيّة ا ا 00 
"- القبائل العدنانيّة 0 
”- قبائل بني بكر يب اج حاب نب او لجنا اميت مرق و لوطاو ا 
الروح القبليّة 0" 
ثانياً : الؤرس ”0 
ثالثاً: الأنباط ا 00 
رابعاً : السريانيّة 1515 151ز1ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ز[ز[|[ |[ [ز[ [ [ 0000 
الأديان 0 
أوَلاً :الإسلام 0 
-١‏ الخوارج اح 
"- الحزب الأموي /” 
"'- الشيعة "١.7‏ 
ثانياً: النصارى ا 
اد نضارئ تفلت تنبعد منحاك ووه الوا اراي ان ودح مات روي الا 


رط 
9 ص ٠.‏ 
١‏ 


ولادته 51 
أبواه ا ا 1 1ذ1ذ1[1[ [ [ [ [ ا 0 
نشأته ا اذ[ ا 0 
صفاته ا اا 00 

0 اللكنة ا‎ -١ 

"- تهمه في الطعام ا ااا 
ولايته على البصرة 0" 
أحقاد يزيد على ابن مرجانة 1 اا 
مخططات الانقلاب 1" 


مصادر الكتاب 5١‏ 
محتويات الكتاب ” 


